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داع٣‏ رفيا تخر جار ابام , 


- صورة السلطان محمد 
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تح » پر 
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الرسام جتتلي بلي 


إن السلطان محمد الفاتح من آولئك العظاء الذين لا جخلو كتاب 
عن تاريخ العام عن ذكرهم » وهو محتل مكانة خحاصة في التأاريخ 
الإسلامي عبر الشروث ٠‏ لدوره الفريد ألذي قام به فی إنجاز ما عجر 
عنه المسلمون لمدة ثمانية قرون » أعني فتمح القسطاطينية > عأاصمة 
الدولة البيزنطية التي كانت في صراع مرير متواصللى مع الدول 
الإسلامية المختلفة المجاورة ها طوال هذه القرون . وهو بهذا القتح 
إستبحق لقب د الفاتس » لدى الحميع . 

ولال حكمه تحولت الدولة العشمانية إلى قوة إسلامية عالية › 
وغدت تعرف في الغرب بالامبراطورية العثمانية »> وامتد الفتح 
الإسلامي في عهده إلى جيم اليوثان » وجزر الأرشبيل وما يعرف الآن 
بيوغوسلافيا ورومانيا والبانيا وشبه جزيرة القرم أو كرييا ( قي روسيا 
السوفيتية ) . وأصبحت البمحار : الأسود وأزوف والادرياتيكف 
والأرشبيلل بحيرات عثمانئية . 

وإن شخصية السلطان عمد الفاتيح ذات جوانب متعددة ء وهو 
في خطيطه وتصميمه » وطموحه وإقدامه » وتقديره » وتشجيعه عم 
والمعرفة » وعنايته بالبتاء والعمران » وعمله التواصل »› ثم في صفاته 
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الشخصية العالية من نبل اخلاق » ورحابة صدر » وتسامح وبذل 
يعتبر نموذجا رائعاً للحاكم المسلم الجاهد المستقيم العادل البناء . 
هذا » وسيرته وجهاده محمل إلى الشباب السلم بصغة خاصة 
رسالة » وهي رسالة الكفاح واد والبناء . فانه فتح الق طنطينية 
العظيمة وهو شاب م يتجاوز عمره ثلاثا وعشرين سنة » وقاد بعد ذلك 
جيوشه إلى أوربا الشرقية يكمل مأ بدأه أجداده من الفتح في ألبلقأن 
ونشر رسالة الإإسلام في ربوع هذا الجڑء من اوربا »> کا آنه أهتم بہناء 
عاصمته الحديدة » القسطنطينية » ماديا ومعنويا حت أصبحت عاصمة 
الإسبلام اخحديدة بعد دمشق وبخدأد وألقأهرة . 
وحاولت في هذه الدراسة المقتضبة أن أعطي صورة موجزة وشاملة 
عن جوأئب شخصيته ومنجزاته السياسية وا لحضارية › کا عليت أن 
أرد عنه بعض الاعبامات الباطلة من قبل حصومه الأوربيين ومقلدييم 
من ألكتثاب السلمين . 
وقد ظهر هذا اليحث قبل سنوات في حولية كلية ألأداب بجامعة 
بنغازي في ليبيا ء ويلشر الآن في صورة هذا الكتأب بعد إجرأء بعض 
التعديل . 
وأشكر صديقي الفاضل الأستاذ حمد صلاح الدين صاحب 
الدار السعودية للنشر الذي تفضل بنشره . والله ول التوفيق . 
سید رضوان علي 
الرياضص 
۹ حرم ۱٤۰۲‏ الموافق ۱ نوفمبر ۱۹۸۲ م 
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إن الدولة العثمانية استغرق بنا ها مدة قرن » ثم أصيبت في 
بداية القرن انامس عشر الميلادي بمحنة كبرى على يد الفاتح المغرلي 
تیمورلنف وکادت أن تنهار أو تتمزف بسيب الحرب الأهلية الطويلة 
الأمد إثر ذلك ٠‏ ولكما أنقذت وأعيد بنا ها على أيدي سلاطينبا 
الأكفاء في ظرف أربحين سنة . وسكذأ أستخرق تكونباً وتوطيدها مدة 
قرن ونصف قرن من الزمن » منذ نشأتا الأول كإمارة عثمان بن 
أرطغرل الصخيرة إلى أن أصبحت دولة قوية الأركان » شاأاغة البنيان في 
منتصف القرن الخامس عشر الیلادی » شان كل الامبراطوريات 
الكبرى الطويلة الأجل الي لا يستكمل بناؤ ها إلا بعد فترة مديدة من 
الزمن . وآن الأوان للدولة العشمانية بعد استقرار فتوحها في أسية 
الصغرى والبلقان بان تخدو قوة عالية »> وتحل حل الإمبراإطورية 
البيزنطية المعداعية التي لم يبق مبرر لبقائها بعد أن حاط بها العثمانيون 
من جيع جهاتها » ولم يبق في آيدي أباطرتا إلا العاصمة العتيدة الايلة 
اى الاضمحلال وا-خراب > القسطنطينية . وتم ذلك في عهد السلطان 
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عمد الثاني الشاب الذي حلف آباه مراد الثاني » واشتهر في التاريخ 
محمد الفاتح . وف عهده تحولت الدولة العئمانية من سلطنة إلى 
إمبراطورية » ومن قوة إسلامية إلى قوة عالية » وأمتدت فترة عظمتها 
دة قرن من الزمان » وبلغخت فروشا من القوة وألمجد والرقي ف تیاب 
سليمان القانوقي ابن حفيد حمد الفاتح » في القرن السادس عشر 
امیلادى . 


حکم السلطان خمد الفاتح وشخصيته' : 

تول محمد الثاني بن مراد الثافي بن محمد الأول حكم الدولة 
العشمانية فی ۲٤٥۱‏ م وهو شاب لم يتجاوز عمره ۲۲ سنة »> وسحكم لدة 
٠١‏ سنة ر ۱ -- ۱٤۸١‏ ) واشتهر في التاريخ بلقب محمد الفاتح › 


» أفاض الؤلفون الغربيون في الكلام عن حياته وحكمه » وألفوا في سيرته‎ )١( 
وهن أقدم هذه الزلفات کا الولف الفرنسي من القرك السابج شر‎ 
جوييه « اعلاشا »وأحدثها بقلم عام آلسر کیأثٹ إلائاني بساپلچر‎ 
4Mfehemed der Ercberer und Sen Zeit, dlya «Babingere 
: سانصسد) وقي اللغة العربية كتابان جيدان عه‎ 1953(« 

ابو الفتح السلطان محمد الثاني وحياته الحدلية » للقاضي الباحث التركي على 
همت الأقسكي و« عمد الفاتح » للدکتور سال الرشيدي ۽ ولقد آفدنا 
متها كثيرا . وهناك كتاب صغير حر عن حياته بقلم الدكتور عمد 
صفوت . وکتب عنه کین «ده‌اات» الفصل ۹۸ من تاره المذکور ء 
من وجهة النظر المسيحية والأوروبية التقليدية » معتمداً على مصاهر 
بيزنطية معأصرة . 
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أفتحه القسطنطينية » وهو من بين الفاتحين القلائثل في إلتاريخ العالمي 
قي هذه السن البكرة » ومن بناة ألحضارة الراقية والمجد الرفيم . 

ورث السلطان محمد الفاتح دولة قوية واسعة » ولكن نم ترض 
نفسه الطموح بأن يكتفي بأجاد أسلافه » ويعيش في رفأهية ونعيم »› 
بل صمم على أن يزيد أجاداً جديدة إلى أتجادهم بفتوحه في وربا وآسية 
الصخرى ويتوح تلك الأجاد وأجاد الإسلام عامة بتحقيق حلم راود 
المسلمين مدة آلف عام ء» وهو فتح القسطنطيلية » عاصمة الدولة 
الرومانية الشرقية »> العدوة القدية للاسلام والمسلمين منذ عهدهم 
الأول . وكان هذا الفتح أقسى ضصربة سددها الإسلام في وجه أوريا 
النصرانية قي تاريهاً الطويل على يد هذا القاتح . ومن ثم نرى معظم 
الو رحين الغربيين ينالون من محمد الفاتح » وينعتونه بأبشح الصفات 
من قسوة ووحشية وغدر . ولم يشذ عنه سحت المستشرق الإأنجليزي 
المعتدل لین بول ۴۵٥٥1١‏ ۵۸6۔1 وهو عحض افترأء وبہتان» لم يدفعهم اليه 
إلا الحنق والغيظ لمحوه اسم الدولة البيزنطية وريثة الإأمبراطورية 
الرومائية » من خريطة التاريخ إلى الأبد . 


كان السلطان مد الفاتح عبقرية فذة من عبقريأت الإاسلام ء 
فلم يکن جرد فاتح مغوار وقائد عسکري مظفر » بل کان ييمع بین 
صفات القيادة العسكرية الموفقة وبين الثقافة العلمية الرفيعة » يقود 
الجيوش ويفتح المدن والدول » ويتذوق العلوم والآداب والفلون 
بمختلف أنوأعها »۽ ويقدرها ويرعاها » وينشىء ويعمر . 


١ 


وقد شاد بد کره ال رلحوك الستمون السأاصرون ڏه و لابه 
اسر يوك کسان نري بردي وأين اياس ¿ والسخاأوي 
في مؤلقاتهم التأرجية العامة » وأثنوا عليه ثناء! عاطرا » ونوهوا 
بتو حه وعفمه وعظمثه فحن ذلاف ما قال الم رخ الصري این اپاس 
عندماً بلغه نبا وفاته : وقي ربیعم الأول جاءت الأ بار بوفاأة التطان 
العظم لفحم ألمجاهمد الخأازي ملف أثروم و صا حب الق طنطينية » 
وهو حمد ہن مراد بن حمد . . ۔ وکان ملكا جلیلا عظي) ساد على بي 
عثمان كلهم » وانتشر دکره بالعدل ف ساٹر الأفاق » وسار القضنل 
والعلم وألعدل › وألکرم الزاثد وة الان » وكشرة ايوش < 
والاستيلاء على الأقاليم الكقرية . وفتح الكشير من حصونها 
وقلاعها"؟ . . . الخ 


لا شك أن مدا الفاتح كان من الشخصيات الموهوبة في النواحي 
العلمية وإلسيأسية والعسكرية على السواء »ونشأ نشأةعلمية منذالصخر » 


(۲) بداثع الرهور في وقائع الدهور او تاریخ مصر ج ۲ ص ٠٥-۲۰٤‏ » ومثل 
ذلك ما کته ابن تغري بردي في النجوم الزاحرة ج ۷ ر( طبعة كاليفورينا ) 
س ٣۵۷‏ و ۴۷ع » وکتابه الخحر حرادث الدهور ج ۴ ص ۲۹۸ ۹٣‏ ج 
۴۳ ص 4-٤4۸‏ السطاوي ي وء اللامم ج ٠۰‏ س ۷غ ¿ 
وإلشوكاتي في البدر الطالم ج ۴ ص ۲۹۹ وابن العماد الل ج ۷ ص 
e-4‏ والاشرون غیرخم 
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فرالده مراد الثاني در به على الفتون العحسكرية والشئون السيأسية واهتم 
بتر بيته » وعين لتقيغه أعظم علماء الدولة في العلوم اللدينية وألادبية 
والرياضية والفلكية » كابن تمجيد » والمولى شمس الدين الكوراي › 
والولى زيرك > وخحواجه زاده وسنان باشا وغیرهم . وهکذا 
انصرف محمد الفاتعح إلى دراسة غختلف العلوم الدينية والأدبية وشخف 
بالعلم ومصاحبة العلماء وألأدباء وتقديرهم ورعايتهم » ولم يفارقه هد؛ 
الشخف طرال حياته » وظهرت اثار ذلك في إنشائثه المعاهد 
العالية للعلم > المعروفة جدارس الصحن الثمان في القسطنطينية بعد 
فتمهاً وتر دده ايها دالا ء» وتشجيعه للعلماء الأفذاإذ وألأدباء الوهوبين 
من جنسيات ختلفة ليس في بلاده فقط بل خارجها أيضاً . ومن ذلك ما 
ذكر أنه كان يبعث هدايا مالية الى العام النحوي المصري حى الدين 
الكافيجي أو الكافية جى » كا عين مرتبات سنوية لكل من الشاعر 
الصوفي الفارسي الشهير عبد الرحمن جامى في ايران » وكذلك الشاعر 
لسم اندي خواجه جچهان يي اهند . 

وكان مولعا بقراءة كتب التأريخ وسير کبار فاتحي العا وسحكامه »> 
وسساعها كالإسكندر الكبير» والقياصرة أغسطس الروماي 
والقسطنطين الكبير ء والإامبرأطور البيزنطي ٹيودوسيوس کا ذكره 


)1{ وإنظر إساء الأساتذة الاحرين في علي تا الأقسكي » الصدر الذكور 
ص ۰۳۰ هامش ۴ » وتراجهم في مواضع غتلفة من هدا الكتاب » وقي 
كعاب الشقائى النعمانئية في علاء الدولة العثمانئية لطاشكبري زادة . 
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المؤرخ البيزنطي المعاصر جورج فرانزا“) . ومكنته بذللف ثقافته 
اللخوية الواسعة » إذ كان يجيد حسب كلام الم لف نفسه اللخة البونانية 
واللاتينية والسلافية بالإإضافة الى اللغات العربية والفارسية والتركية . 
وهو الذي أمر بترجمة جغرافية بطليموس من نسخة أصلية وجدها في 
مكتبة الإمبراطور البيزنطي الأحير الى اللخة العربية » كا أمر بترجمة 
كتا بلوتارخ «امها:ا۴» الشهر عن حياة مشاهر الرومان إلى أللغة 
التركية لافادة شعبه حسب كلام كبن «صهطات» . 

أما الشعر فكان ميالا اليه بموهبته الفطرية وطبيعته الفنية وكان 
يقر الشعر باللخة التركية والفارسية » وله ديوأن مطبوع . ويلغ 
غرامه به انه کان قي بلاطه نحو تلائین شاعرا هم مرتبات شهرية . 
ولولوعه هذا بحث إليه أحد الادباء إللاتين فليلف « ءطماءانط۴» قصيدة 
مدح من میلانو › پتوسل بہا إلى الفاتح لإاطلاق سراح عاثلته بعد فتح 
القسطنطينية فتأثر بها » وأجاب طلبا . 


ودعوته للرسام الإيطالي الشهیر جنیل بlٹيj Gentile Bellini‏ 
والثال البندقي بارتولوميو «ەنصەاەطا83» » وپناۋه جامعه الشهير - 


«Gibbon, Op. CE. Vi, 418» (£)‏ .„ 
(ه) «417 .۶ ,فا وذكر فرانزا اللغة الكلدانية بدل السلافية »> ولكن الذي 
احترناء هو ما ذهب اليه عحقق تاريخ كبن .5 .0 وهو الأصوب » وذللكف 
لاحتكاك العثمانين منل القرن الرابع عشر اليلادي بالأمم السلافية. 

«Gibbon, Vol. Vi, P. 41l8» 


£ 


واعجابه جحهد اكروبول في أثينا بعد فتحها » كل ذلك دليل ساطع على 
طبيعتة ألشنية» وتذوقه لروائع إلفن > ونشجيم آصحاپاً › دول 
تعصب عقوت . 

ولقد إهتم الضأتح بحنغيم أدارة دولثه مدنياً وقانونيا ۽ ومن تم 
عرق بلقب حم القالو E‏ ایضاً وضع قانول الدولة الأول 1 
ال مد سليمان القانون فى القرن السادس عشر : الذي آجرى بعض 
الحعديلات عليه ء. وهكذ! فلم يكن ححمد الفاتح جرد فاتح عظيم 
بل ملشىء حضارة تركية عثمانية إسلامية . 

وکان من أهم صفات الفاتح الشخصية العزية التي لا تلين أمام 
العقبات والصعاب ء وإالعرآة والإإقدام اللذان لا يعترفان بالمستحيل › 
عالمية تضم الشرق والغرب على غرار إميراطورية إسكندر الكبير ء 
وحالت دول یق مو البكر و وسحأبة تبسر ھ وسماحته 
اللسيحي ألمقوت آل سد ن د دفست بعض علیاء الغرب - قدي 
وحديثاً - إلى لارا إلسخيقة اليأطلة عن عقيدته نحو آنه لم یکن يقیم 
للدين الاسلاي وزنا كيرا أو إنه كان مسيحيا في البأطن ويتظأهر 


(۷) الرشيدي ٠‏ الصدر المذكور» ص ٤٠١‏ . 


بال سلام ¢ أو أنه م يکن يۇ سن باي دی () ت وهو کرد هراء 
وجدير بهذه الناسبة أن نذكر قول المؤ رخ الإنجليزي المعاصر نورمن 
«Norman Daniel» hails‏ . 

The period of turkish expansion was ore in which horror was a 


good deal mitigated. The notion of tolerance in Christiandon was 
borrowed from Muslim practice. 


( إت فترة التوسع التركي كانت إحدى الفترات الي غل فيها الفز ع 
والارهاب إلى حد كبير . وإن فكرة التسأمح ف العام السيحي 
أستعيرت من المأرسة الإاسلامية ) 

وكان من رحابة صدره آنه قبل من المؤرخ اليونافي قريتوبولوس 
«یا0طمkا»‏ تابا عن حیاته ۽ رغم ما قي هذا الحتأاب من بعض 
المطاعن على سيرة الفاتح بجانب المدح الكثير . وكذلك مما كان يتحللى 
به من الصقات الكرية ۽ التواضصع لنعلياء ورجال الدين › ول يکن قط 
جبارا متكبرا بالرغم ما بلخه من القوة والعظمة » ولو آنه گائت تتغلب 
عليه بعض ألأ-حيان حدة طبعه ف معاملة رجال الدولة وإلجنود'') . . 


ره الظر تفاصيل هله الآراء أو هذه التخريفات في كتاب الرشيدي المذكور › 
س ۹١-۴۹۸‏ , 

Norman Datiel, Islam, Earope and imperialist, P. 13 رظi!‎ (4) 

(١ *[‏ اتظر تفيل عن حياته الشخصية وصقاته کناب الرشيدي 1 الفصل 
لاحر ۲٤٣۸٠١‏ . 
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وقبل أن ننعقل إلى الكلام عن إنجازاته العسكرية والسياسية والحضارية 
جلو لنا أن ننقلل رأي أحد كبار المستشرقين الإنكليز فيه » وهو 
السیرتوماس آرنولد في كتابه ۾ الخلافة ۽ ونص ترحته : اذا كان أحد 
السلاطين العثمانيين يستحق بجدارة بأن يطلق عليه أعظم لقب ينحه 
العام الواسلامي > فهو بدون شك عمد الئاق الفاح بعد ان سسس 
عاصمة الإمبراطورية التركية في القسطنطينية » تلك المدينة المسيحية 
العظيمة التي كانت قد حيبت جيع محأولات المسلمين لفتحها عنوة 
لقرأبة ثمانية قرون'“' . 

ثم هو اول سلطان عثماني بل أو ل حاكم إسلامي آطلق عليه أهل 
آوربا لقب السيد العظيم »Grand Seer»‏ » والذي ظل یطلق على 
السلاطين العثمانيين بعد ذلك إلى عهود طويلة . بقي أن نقول كلمة 
فيي قيل عن صرامة الفاتح وقسوته » وقتله لوزيريه خليل باشا الحجوز 
وحمود باشا صهره » وما نسب اليه من قتل أخيه الرضيع ء ليس من 
شك أن الفاتح كان صارما وقاسيا على من يشتم منهم رائحة الكيد 
والدسائس والمؤأمرات › ولو كانوا من المقربين لديه . ولقد ثبت عنده 
أن الوزير الأعظم ليل باشا كان مالثا للإمبراطور البيزنطي » فصادر 
أمواله وحبسه في أدرنة حیث مات في ابس . آما حمود باشا فرغم أنه 
حدم الدولة وقاد الجيوش ألى انتصارات » ولكنه كان أنانيا حقودا على 
القادة الآحرين وطالا أضر ذلك مصالح الدولة العليا ء الى عاولاته 


Sir Thomas W, Armold, The Caliphate, P, 135 )١( 
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تدس والوقيعة بين الفاتح وبين المقربين اليه من أساتذته وعلماثه » 

وتكوين مراكز قوة بالتستر على بعض القادة الأخحرين » فلا تحقق 
الغاتح من ذلك اسٹاصل شافته . وکان من هذا القبيل قتله لذدرق 
وتاراس بعد الفتح ء وإمبراطور طرابزون اللذين تأمرا عليه . أما 
قصة قتله للأخ الرضيع فمن اختلاق المؤ لف البيزنطي دوكاس › ولا 
سند له من الواقع وكبرها هامر وغقها » وتداقلها منه الو رخحون 
المتأخحرون > وميم لأسف محمد فريد » ولقد ناقش الدكتور سالم 
الرشيدي هذه القضية بتفصيل › وآثبت بأدلة قاطعة أنبا موضوعة 
خحلقة"'“ . . وبنى على ذلك الم رحون الغربيون أن الفاتح في قانونه 
الملسوب إليه وضع تشريع قتل السلطان إخحوته . . وأورد هذا القانوت 
لأول مرة الم رخ النمساوي هامر . ولكنه كا أثبت القاضي الباسحث 
التركي على همت بركي الأقسكي بالنقد الداخحلي والتاريضي باطل . 

وانه اما مزور أو مدسوس عليه" . وبذلك تنهار هذه التهمة الشتيعة 
عليه . 
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(۲۲) أنظر كتابه عمد الفاتحم ص 414-٤41۷‏ . 
(۱۳) انظر آیو الفتیح السلطان عمد ص ۲۰۹-۱۹٩4‏ . 
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فتح a!‏ طنط £2( : 
يتوج فتح القسطنطينية إنجازات السلطان محمد الثاني العسكرية 


» لقد أفرده عدد من الؤرحين في الشرق والخرب بالبحث والتاليف‎ )١١( 
: وأغمها وأشهرها كالتالي‎ 
. ه)‎ ۳۹١ آجد تار باشا : فح جليل قسطنطيية ر استبول‎ 
شاكر : كيف استولى الفائتح على استتبول ( في التركية أيضا؛ وا‎ 
. ) ۹4١ بار ف اللاي ۽ أستتيول‎ 
» الأمير شكيب أرسلان : « فسح الترك للقسطنطينية وحلاصة نحططها‎ 
بيحث في کتاب حاضر العال الإسلامي ج ۲ ص ۲۱۸۔۲۴۷ . عمد‎ 
عك الله عنان : «فتح الترك العثمانيين للقسطنطينية » ( فى كتابه مواقف‎ 
ولا غناء فيه إذ آنه نقل‎ . ) ۱۹٦ ۔‎ ۱۳١ حاسمة في تاريخ الإسلام ص‎ 
. حض من المؤرخين الخربيين التعصيين أمثال كبن »> وهاأمر ومور دقان‎ 
وفصل انلام فيه الدكتور الرشيدي في القصول أخمسة الأوئ من كاب‎ 
وهو اشمل وأوسع ما كتب ف‎ ) ۱۸۲-١٤ الملكور عمد الغاتح ( ص‎ 
: هذا القتح . ما في اللغات الغربية فلمها الكتب التالية‎ 
uibbon, The Decline eens Chap. LXYHI 
Mordtmana, Beiagerug usd Eroberung Constantirnoples {Stuttgart 
1958) 
¢. Sehiumberger. Les Siege, La Prise et ia Sac de Constactipople..,.. 
{Paris: 1935}. 
FH, Pears, The Destrection of the Greek Empire and the story of the 
Capture of Constantinople by Turks. 1903), 
Şir. $. Runciman. The Fall of Constantinople, {1965}, 
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في الشرق وإالغرب » بل يبدأ عهده ذا الفتح الذي أكسبه لقب 
محمد الفاتح في التاريخ . . . كان فتح هذه العاصمة البيزنطية 
العتيدة هدف السلمين منذ العهد الأموي » ثم غاية العثمانيين مدذ 
أن عبرو! بحر مرمرة إلى الشاطىء الأورويي واستولوا على غاليبولي في 
عهدهم الأول في العقد الخامس من القرن الرابع عشر . ومهدوا ذه 
ألغاية بفنح منطقة تراقيا الغربية والشرقية » ثم شبه جزيرة البلقان الى 
شواطىء الدأنوب . . وكاد هذا الفتح يتم في ثبأية هذا القرن على يد 
بايزيد الأول لولا ظهور اخطر المخولي أنذاك » وما لاقاه العثمانيون 
من الحنة إثر هزيتهم ء ثم الحرب الأهلية بعدها مباشرة . 


كان هذا الفتح تطلعا دينيا منذ أمد بعيد » كيا أصبح ضرورة 
سياسية بعد قيام الدولة العشمانية في اسيا الشمالية وألغربية وشبه 
جزيرة البلقان » ولل يكن يفصل شطري دولتهم شمالا وجنوبا إلا 
القسطنطينية » ولكنها ظلت قائمة كعاصمة الدولة البيزنطية منذ أن 
قبل الأباطرة البيزنطيون الدحول في تبعية العثمانبين في عهد مراد 
الأول»ء وبعد معركة ماريتزا القاصلة في ۱١۷١‏ م على التحديد . بيد 
أن بعض هڙلاء الأباطرة ظلو! يكيدون للدولة العثمانية ‏ بعد أن 
عجزوا عن عاربتها - بتأليب الدول النصرانية والبابا عليها آنا ء 
وبإغراء أمراء قرمان في الأنأضول انوي بالثورة على الحكم العثماي 
آنا آخر » کا أنہم كانوا بحمون بعض الأمراء العشمائيبن الفارين 
إليهم » وجحرضون هؤلاء الأدعياء في العرش العثمافي في إثارة 
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القلاقل في وجه السلاطين العثمائيين » أو يتلاعبون مع بعض هڙ لاء 
السلاطين مطالبة الأموال لقاء الاحتفاظ ؤلاء الأدعياء . 

وكان مراد الثاني والد الفاتح قد قور إزاء هذه المؤامرات 
والتلاعب أن ينهي هذه المشكلة في أول عهده » فحاصر القسطنطينية 
في ۱٤١١‏ م بجنود قليلة » ولكنه انصرف عن إتام الفتح لشاكل 
جديدة في الأناضول من جهة » ولخضوع الإميراطور البيزنطي له 
وتعهداته من جهة آخحرى . . . وكذلكف حالت سياسته السلمية دوت 
إنهاء هذه الشكلة رغم تصميمه بذلك عقب معركة وأرنة 
«Yara»‏ « التي کان الإمبراطور البيزنطي پوحنا الثامن قد لعب دور 
المحرض فيها » ولكئه قبل اعتذارات الإمبراطور وعفا عنه مرة 
آحری . 

آما السلطان محمد الثاقي فکان من طراز آخر » لا يمن بأنصاف 
الحلول ولا ثيه عن إرأدته الصلبة أية حاذير أو عواثق . ورأى بنظر ته 
الثاقبة أن دولته لا يأمن جانبها إلا بفتح هذه العاصمة » وإخاقها 
بدولته » ليتصلل قسم الدولة ا لجحنوبي في أسيا بشماله في أوربا . ولكنه 
أ يكن يريد أن يلجا إلى ذلك بالقوة بل كان يفضل أن يتم ذلك دون 
إراقة دماء » وأهوال الحرب . فطالب الامبراطور قسطتطين الأخير 
أن يتنازل عنها له » ويعيش في آمان مم جيم المراعاة اللكية . وأزاء 
رفضه قرر فتحهاً بألقوة بإعداد م يسيق له مثيل . وجعله يتخذ هذا 
القرار تحريض الإمبراطور لابراهيم أمير قرمان عليه »> ومطالبته 
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السلطان بمضاعفة مرتب الأمير العثماقي أورخان الأسير لديه وإلا 
فيطاق سراحه » ويده بالحلود ضد الغاتح* . فبدأ ببناء قلعة منيعة 
في أضيق موضح من عمضيق البوسفور على الشاطىء الأوربي ء إزاه 
القلعة الصخيرة التي اها بايز يد الأول على الشاطىء الأسيوي سن 
هذا المضيق » والتي تعرف بأناضولو حصار . وعرفت هذه القلعة 
الجديدة البارة برومل حصار » ويليت على شكل مثلت » وتم 
بناۋ ها في أوأخر أغسطس سنة ۷٤٥۲‏ مء ونصبت على آبراجها 
القوية المدافع الضخمة وحامية من الجنود . وهکذا تم إغلاق هدا 
الضيق من جهة الشرق في وجه الإمدادات التي يجحتمل جيئها من 
ناحية البحر السود » ك) وضعت قوة بحرية ألحرى قي بحر المرمرة في 
الغرب لنع الإمدادات للحدو من جهة بحر ايه . 

كا أن الفاتح أعد أضخم قوة مدفعية لإتام هذه الهمة الي 
عجز عنها كثير من الفاتعين فيا سبق . وكان هذ! السلاح حديث 
العهد بالاختراع > وكان الأتراك بدأو يصنعون بعض أالدافع في 
الأناضول . . . ووصل في هذا الأثناء أحد مهندسي سلاح المدفعية 
المجريين واسمه إوربان » إلى بلاط الفاتعح بعد إن فشل ق 
القسطنطينية وغير ها من بلدان أوربا قي الحصول على وظيغة وتقدير › 
فرحب به الفاتح . وصنع هذا المهندس على طلب من السلطان عددا 


)١٥(‏ انظر تفصیل ذلك قي 42 .۴ ,۷1 ,صداطات» والرشیدي س 
۹-۷۸ . 
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من المدافعم الضخمة > وما المدفع السلطاني أو المحمدية 
xwiahormettaw‏ ف ألمصادر الافر ية »۽ الذي کان أضخم ذف 
خر فه التاريخ في ذلك العصر ء وزنه سبع مائة طن › اة قذ فته 
٢‏ ۷ الف رطل 4 ومرماه ميل وأسحد ¢ وکر + ورا أو اكد ١(‏ 
وهكذا يعد تأهب وأستعداد ام دة عام بدا -حصار القسطنطينية 
في ٦‏ أبريى سنة ١٤٥٣‏ م من جهة البر الأوربي ء حيث اقام الفاتح 
معسکره امام الوا الخا<ثة الکبری ألمدينة . وم يکن يجاوز عدد 
و٠۲‏ الف مشاة ) حسب تقدير المؤلف اللاتيني فليلضوس 
«عاطماعانط۴» أالعاصر الدقيق“"“؟ . 


› أنظر وصف هذا الدفع قي كل من «426 ,۷1 ,«مطانق» والرشيدي‎ )١١( 
UNM, Cipolla, European Culture and Overseas y «%1 ص‎ 
Expansion, PF. 75- § 

0۷7 <429 ,¥ ,صاطا6» ۽ تلف ائرواة البيزنطيوت العاصرون في تقدير 
هذه القوات الى حد يث السخرية والضحك كا لاحظ tصدطاعنات»‏ 
««toوeصS‏ عقق تاریخ کین (430 .۲ ,۷1) من ۱۹١‏ الف الى ٠٠١‏ الف . 
ولقد ثاقش کریزي رص ۷4 ) هذه الروایات من ۷١‏ الف الى ٠٣٠١‏ 
آلف » وانتهى بقوله : ١‏ وربا العدد الاقل كان كافيا لعمليات الخصار 
العسكرية » كا اته ليس من المعقول أن عمد الفأتح يزيد من مشكلاته 
بأخذ السؤولية على عاتقه لتموين هذا الحشد في صفوف اليش بدون 
فاثدة » ,. واتار عمد فرید ( ص 4ء ) روایة ۲٠١‏ الف جندی بے 
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أما المدافعون عن القسطنطينية فيكاد مجمع الكتاب اليوئانيون 
القدماء على أنهم كانوا لا يزيدون على ثمانية ألاف جندي » ويهذا 
التشدير يأنحذ الم رخحون الغربيون أو بين ثمانية وتسعة ألاف ,إكهعC۲»‏ 
«78 .ص من ألبيزنطيين واللاتين . أسا الكتاب الأتراك أمثال أحمد غتار 
باشا وضياء شاكر فيستبعدون هذا التقدير » ويستقلونه . ويقدر 
ضياء شاكر عدد المدافعين ا لا يقل عن ٠١‏ ألفا . ويقرر الرشيدي 
عددهم ٻأربعين الفا . 

والدوافع لتضخيم القوات المحاصرة وتقليل القوات الدافعة 
ظاهرة وهي تپوين شان الفتح أمام هذا الحشد الضخم . .. ولكن 
ضصخامة إلقوات المهاجمة لم يكن ها شأن كبير في ألموضوع » فالمسلمون 
في حملة مسلمة بن عبد اللك في العهد الأموي حشدوا قوة أضخم 
۾ ولکن التقدم الفني العسکری کان الان ف جانب العثمانيين ۾ کا 
اظ البروفسور أوستروغورسكي lag . «Ostrogorsky»‏ إلتقدم شو 


واسماعیل مرهثك ۽ حقائی الاخبار ر ۱ / ۲٠١ ) ٠٠۰۹‏ آلف ,> واتار 
الرشيدي ( ص ۹۸ ) رواية ٠١١‏ و٠۹٠‏ ألف جندي › واي ذهب الها 
بعض ألؤرسين الأتراك كأحمد تار باشا وضياء شاكر . ونظر!ا ال هذا 
إا تلف أکتفی کاتب مقال «چماهناة۴» في تاریخ کیمبرج الوسيط 
بالقول بان القوات العدمانية كانت تفوق على القوات البيزنطية عشرين 
رة >37 Vol. iy P.‏ , 

(۹۸) الرشيدي > ص 44 . 

The Medieval Cambridge History, FY. P. 380. {4%} 
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الذي حسم في الموضوع كما سنرى عا قريب . ما البيزنطيون فكانوا 
يعتمدون قي الدفاع على الموقع الحصين الفريد لعاصمتهم ومناعة 
أسوأرها المزدوجة الضخمة » والخندق العميق أمام السور اخاأرجي 
الممتد لستة ميال . ولم يمل الأباطرة البيزنطيون أمر هذه الأسوار 
وظلو! يقووا » وكان أخحر هذه التحصينات ما قام به يوحنا 
بأليولوجوس الثامن بعد حصار مراد الثأاتي للمدينة . 

وفوق ذلك فاته لمن الغرابة بمكان أن لا مخرج من سكان 
القسطنطينية البأئغ عددهم أكثر من مائة ألف حسب روأية كبن ألا 
٠‏ مقاتل « رومي » على احصاء فرانزا البيزنطي . وإن دل هذا 
على شيء فانه يدل على جبن البيزنطيبن کا ذكر فليلقوس المذكور 
أنفا » أو على اعتمادهم على حصانة مدينتهم ومناعة أسوارها التي لا 
تقهر » أو على العقائد الخرافية في حدوت المعجزات من ألقديسات 
حماية عاصمتهم من « البرابرة الكفرة » (آي المسلمين ) حسب 
زعمهم 

وأنني أميلى ازاء ما تقدم من الكلام الى الأخحذ بالرواية الخربية 
عن القوات المدافعة للاحاع القديم واألحديث عليها » ولكوا كافية 
للعمليات الدفاعية من فوق الأبراج والأسوار » وكانت هذه نقطة 
الدفاع الامة بالنسبة للبيزنطيين . 

وعلاوة على ذلك فإن الإمبراطور قسطنطين » بعد توحيد 
الكنيستين الشرقية والغربية في احتفال رسمي بالقسططينية في 
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دیسمبر ٠٤٥۲‏ م » كان متأكدا من العون من البابا نيقولا الخامس › 
ومن الدول التصرانية الأخحرى بوساطته . وأقی بعض هذا ألدد › 
ولكن ليس في المستوى الذي كان يرجوه الإمبراطور اخائف أمام 
استعدادات الفاتح » وبعد كثير من القلق والذعر . والقيقة أن 
البابا كان قد تنبا » رغم اتحاد الكنيستين » بيصيرته السياسية أن 
خحراب القسطنطينية آت لا عالة » فاكتفى بأارسال مبعوثه الديني 
کاردیتال أيسدور «مەل 0ا اaمنلد)»‏ في بعثة » ثم بعض القرات 
البحرية الكونة من جنوده وجنود جنواً والبندقية وإلأسلحة وإلواد 
التموينية بعد بدء الخصار بأسبوعين . آما الدول المسيحية الأخرى 
فکانت مشغولة بالحلافات پینہا » ثم آنہا جربت القتال مرارا مع 
العثمانيان » ولقيت أهزائم المتكررة على أيديهم . 

وظلت المدافع العثمانية تدك أسوار الدينة لمدة أسبوعين › 
ولكنها لم تنلل فوائد ذات بال من هذه الأسوار الجبارة » التي كان 
يصلح المدافعون الثغرات الميحدثة فيها بكل همة ونشاط تحت فيادة 
جستنياني والإإمبراطور نفسه » اذ كان دوي الدافع العثمانية آكش من 
تأثيرها التدميري . وعندما حأول الأتراك عبور اخندق بعد ملثها من 
الحطب والأحجار » ودحول السور من ثغرة صغيرة في أليوم الثامن 
عشر تعرضوا للثار والحديد من السهام المحرقة والنار الإغريقية 
وقذائف المدافع البيزنطية » كا فشلوا في تحطيم السلسلة الديدية 
البارة التي أغلق ها مدخل خليج القرن إالذهيي أمام السقن 
العثمانية الرأبضة في بحر مرمرة . 

۲۸ 


وقي ۲۰ آبريل وصلت خس سفن حربية من جهة البابا تحمل 
العتاد الحربي وألمؤ ن » وحدثت محركة بحرية بين ألطرقين . وانجزم 
قائد البحرية العثمانية بلطه أوغلي » ولم تستطع السفن العشمانية<*"“ 
رغم كشرعها أن نع هذه السفن الربية الكبيرة من العبور ألى ميناء 
القرن الذهبي . وكان الفاتح يراقبه بتفسه هذه المعركة من 
الشاطىء » وكان جزاء بلطه أوغلى الإعدام لعدم نجاحه في المهمة 
المفوضة أليه . 

وارتفعت بہذا الانتصار معلويات البيزنطيين » ووثقوا بان 
العثمانيين لا مكنم أن ينالوا من عاصمتهم من جهة البحر لعدم 
وجود قوة بحرية عثمانية في حليج القرن الذهيي . وهناك تفتقت 
عبقرية الفاتح بخطة فريدة لم تستعمل إلا سرة أو مرتين في تاريخ 
الحروب اليونانية القدية » وهي آنه قرر إدخال إالسقن العثمانية هن 
ميناء بشكطاش العثماني ( دوله باغجه الال ) قي مضيق اليوسفور 
إلى القرن الذهبي عن طريق البر » وركبت في سبعين سفينة عجلات 
صخيرة > وفرشت مسافة ٣‏ أميال بالألواح الخشبية » ودهنت هذه 
الألوأح بالشحم » وهكذا جرت هذه السفن عبر التل من جانب 
غلطه إلى قاسم باشا في خليج القرن الذهبي تباه الميناء البيزنطي › 


)۴١(‏ قدر عدد السفن العثمانية بين ٠٠١‏ و١٠٠٠‏ سفينة » ولكن معظمهاً 
كانت قوارب او فا خملل اینود وإلبضائع ؛ ولم نکن فيه الا ۲۴ 
سفينة حربية (الرشيدي ص )١۹۴‏ . 


۴۹ 


وذلك في ليلة ۲١‏ أبريل »> ولاشغال الأعداء من الوقوف على هذه 
العملية الفاجثة أمر الفاتح بقذف شديد على أسوار المدينة طوإال 
الليل كا تحالف مع الحنويين الذين كانوا يسكنون حي لطة . 


وقي صباح ۲۲ آبريل فوجىء البيزتطيون بمنظر السفن العشمانية 
في القرن الذهبي أحدى نقاطهم إسحصينة من جهة لبر › فسثط في 
يديهم . 

وهكل! بدا العثمانيون بهاحمون أسوإر المدينة من ناحية البحر 
بالاضافة اى قصقهم ها من نآحية البر . وكان من حوادث ايضار 
المامة إقامة الاتراك جسراً عائ من البراميل يصل بين بر إالخلطة 
وبرميتاء لمرن اللذعبي واحاط ع#اولتن للحدو لإحراق السقن 
العثمانية ق !| اسلج : 


وإزاء مقاومة البيزنطيين مقاومة مستميتة عن مدينتهم » وحساثر 
العثمانين الفادحة ف الأرواح > وفشل حاولا تېم لو باد ئلم و إسسة 
في سور الدينة » وإحفاقهم في العمليات البحرية نصح الوزير الأكبر 
حليل بأشا المتواطىء مح الإمبراطور البيزنطي برفع الحصار » ولم يقبل 
السلطان محمد عاولة الوزير العجوز الخائن » بل قرر الاستمرار في 
الحصار ومضاعفة اهود » ووأفقه القادة اليخلصون أمثال زاغئوس 
باشا وغيره . وجا الفاتح الى عمليات عسكرية أخرى كنقب الأرض 
تعت الأسوار » وإدخال جنوده من هذه الأنفاق المحفورة في عدة 


N" » 


مواضعح . ولكن البيزنطين عغرفوا هذا » وعندما وصلل بعض الود إلى 
الطرف الآحر فرجتوا بالزيت المغلي والثار المحرقة حرق وجوههم ء 
ومانت هکذا متات متهم . ولكن أزداد دعر آهل ألدينة من هذه 
العملية » فبدأوا افون من ظهور اند العثمانيين فجاة من تحت 
قد امهم 

ک) ها الفاتح الى تدبر ار لتسلق جنوده السور » فأآمر ببتاء 
برج حشبي ضخم ذي ثلاثة طوابی ۽ بجلس فيه انود مع الات 
احفر والنقب » والآلحرون بالأساسحة والسللام وغطى هله القنعة 
لحر كة على العجلات بجلود سميكة مبللة كي لا تؤثر فيها نيران 
العدو » وقرب هذا البرج إلى إحدى البوأبات » ولكن هذه المحاولة 
باعت بالفشلل أيضا » أذ احترق البرح أخيرا بقذائف البيزنطيين 
المعحرقة وإلنار الإغريقية التي كان يرعي ہا العدو من فوق الأسوار 
بشکل متواصل . 

وهكذا بذل امنود الأتراك أروأحهم بسخاء » وقدموا تضحيات 
غالية دون إن يفت ذلك كله في عضدهم » فإن السلطان عمد كان 
مع جنوده يشرف على العمليات العسكرية بنفسه ويشد من عزيتوم 
وينحهم القوة والثقة بإرادته الصلبة وتقته بالنصر . 

ما الحلود البيزنطية واللاتينية غقد نال منم الكلال والتعب ء 
وضاقت الأرض على أهل الدينة مام خحطط الفاتيح المحجددة »> وبلغ 
بهم اياس والتشاؤ م كل مبلغ رغم ثبات الإمبرأطور البيزنطي والقائد 


۳١ 


وحتى بعد اشتداد الضغط عل العدو كان الفاتح قد أرسل 
هرد أسماعيل أسشنديار ی الإأمبرأطور › پطذب تا تسليم 
ألذينة ¿ ویعر ضس عليه إسأرة سالا مها کتابع له ۽ جئ ی 
تتعرض العاصمة القدية للخرأب وإلدمار > وأهلهاً لنقمة انود 
الأتراك إلذين راح عدد كير من أصحابهم ضحايا طوال الأسابيع 
العديدة . ولكن الإامبرأطور فضل أن موت مدأفعا صن تاجه وعرشه 
وعاصمته . فقرر الفاح اهجوم النهاڻي الآخحر في ۲4 مايو وقیل ذف 
بيومين ( الآحد ۲۷ مأيو) أمر جنوده بأن يصوموا تطهيرا وتزكية 
للنفوس ْ ويطلبواً العوكت س الله عزوچل . وی مساء ذلف ايوم 
أوقدت النيران والمشاعل والقناديل في المعسكر العثماني فانقلب الليل 
إلى نهار في توهج شديد » وتعالت صيحات السلمين بالتهليل 
والتخہر ۽ والاناشید أخماسية. ودقانت إلطيول #وووتت هتافاتہم 
المتوالية المتعباعدة و لا إله إلا الله عحمد رسول الله > الأعداء وراء 
الأسوار » الذين كانوا قد ظنوا في الأول أن حريقا كبيرا! اندلعم في 
معسكر الأتراك ؛ فهرولو فرحين الى السور » ولكہم فوجئوا بمنظر 
راث مروع . 

واستمر الاستعداد في المعسكر العثماني في اليوم الثاني يذه 
الطريقة » يطوف الشيوخ والعلماء بين صغوف الحند ويقرآون عليهم 
آیات اهاد ۽ وما عد الله للشهدأء من نعيم أخثة وحسن الزأء. 
ويلهبون نفوس الجحنود بقوهم « إن سيدنا حمداً صلل الله عليه وسلم 


۳ 


نزل عند هجرته إلى الدينة في دار أب أيوب الأنصاري ء وقد قصد 
أبو أيوب إلى هذه البقعة ونزل هنام . فتكاد قلومم خرج من 
صدورهم للقاء العدوء والوصول إلى ذلك الكان حيث يرقد 
الصسا الجاهد إخليل . 


وأما جاتب الأحر فكان يجري لديم الحفل أيضاً » ولکنه حفل 
تأبين أمام المصير المحتوم » فإن الإمبرأطور جع أهالي المدينة قي كثيسة 
أيا صوفيا » ليقام فيها أبتهال عام وخرح أهل البلد كلهم في موكب 
ديني بحملون صور العذراء والصالبأانء تسودهم الكابة . وخاطبهم 
الإمبراطور الشجاع » وحضهم على القتال » مذكرا أياهم بأجم سلالة 
صئاديد أثينا وأبطال روما » ولكن روح التسليم كانت قد سيطرت على 
نفوسهم فراحوا يكثرون من التحيب » ويستخفرون إلى السيد المسيح 
والقديسين من خطاياهم » وينتظرون ظهور العذراء لإانقادذ 
عاصمتهم 


وي صبيحة اليوم التالي ( ۲۹ مايو في الساعات الأول من 
الفجر بدأ اهجوم الإسلامي العام بدوي هائل من هتافات التهليل 
ودقات الطبول في جميع جهات البر والبحر واستطاع المدافعون أن 
يصدوا هجومين أولين من جهة البر عند باب سان رومان أو طوب قبو 
باب المدفم ) وياب أدرنة . وأئسحب انود العثمأانيون بعد قثال 


ضار علیف سب طط الفاتج . وظهرت أروع صور البطولة من 
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جانبين في هذا القتال » فالآتراك بجاولون الصعود بالسلا لم الى السور › 
والمدافعون بقيادة جستنياني الحازمة اللشيطة يرمونهم من فوق السور 
بکل ما لدیہم من الأسلحة وإلنار وا ديد . إلى أن أستطاع أحد انود 
الإنكشارية الضخم وهو حسن طوبال بالصعود مع رفاقه الشلاثين 
الفدائيين إلى أعلى السور آمام مطر منهمر من النبال والسهام » رلح 
سبعة عشر من رفاقه خسحية هذه اللحاولة البطولية الجريثة » ومع أنه 
أصيب بقذيفة » فظل يقاتل حت قتل عندما انقض عليه عدد کبیر من 
الجنود الأعداء . ولكته مهد السبيل بدمه للآخرين من انود 
الأتراك » فصعدوا بالسلا فوق السور » وكان الفاتح الشاب يدير 
هذا المجوم الأخير بنفسه بعد أن اخحترق الخندق على متن جواده 
جامبولات » محض جنوده ویشد آزرهم . 

وأصيب في هذه اللحظة جستنياني بجرح في ذراعه ۽ فانسحب 
من موقعه فوق السور وركب توه سفينته الراسية في الميلاء » وغادر 
العاصمة الوشيكة السقوط الى جزيرة لنوس . وتكاثر الجتود 
العثمانيون فوق السور » وأستطاعو! بعد مقتلة عظيمة أن يفتحوا 
البوابة الكبيرة رسان رومان ) » فاندفعم إليه الحنود المهاجمون 
كالسيل » كا رفرفت الأعلام العثمانية من على السور من جهة باب 
أدرنة") ء وكذأك من جهة السور ألموأجه للقرن الذهبي »› وجرى 


(۲۱) ولیس بصحبم ما يذكرء بعض إلؤرعين المحدثين والعاصرين أمثال هامر 
ور وشلا تیر جيه ویرنآرد ویس آنه آمل ابيز تيون اغلاق پاب تشر سے 


٤ 


قتال عنيف إثر ذلك قي شوار ع ألمدينة »> وسقط قسطنطين دراغاسيس 
إحر أباطرة بيزنطة صريعا كا سقطت عأصمته العتيدة للفاين 
الأتراك » ليكتب التاريخ فصلا جديدا في عظمة هذه العاصمة 
المعداعية في عهدها الإسلامي المجيد . 


وبعد ظهر هذ! آلیوم ( ۲۹ مأيو ٠٤١١۴‏ م ) دحل السلطان عمد 
راكبا جواده الأبيض جامبرلات المدينة المفترحة » وتوجه أل كنيسة أا 
وفيا العظيمة حيث كان كثر من أهالي المدينة قد جمعوا لحوفا على 
أرواحهم »> ففتحت أبواا للفاتح المسلم » وفوجىء إلأهالي 
المذعورون باذن القاتح قي الاستمرار لصلاتهم » ثم عفا عتهم . 
وحولت آيا صوفيا الى جامم » وارتفعت من فوق سطحها آصوات 
« الله أكبر » وأدى فيه أول صلاة الجمعة . ويروي المؤرخون ألأتراك 
أن الفاتح بعد دحوله إلى المدينة ظافراً ترجل » وسجد على الأرض 
شكراً لله الذي انعم عليه بهذا الفتح » وصدق فيه حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم « لفتحن القسطنطينية فلنعم الأعير أميرها ولحم 
اليش ذلك الیش ب" . 


حفى للمدينة يعرف بياب السيرك ه٠۲٠٣‏ امت ولحه بعض الحنود 
الانكشارية » فدعلوا مئه » وأحلو! المدافعين على غرة . وهکذا تم فم 
النصر . إذ م يشر اليه الأ مؤرخ يوناني واحد وهو دوكاس » وكا بعيدا 
عن ميدان العركة بخلاف فرانزا الذي شهد القتال > ولل يذكر هذا 
إلحاديت , 

(۲۲) روی هدا الحديث في عدد من كثب السئة كمسند الامام امد بن حثبل . 
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ومع بعد ذلك من نهب المدينة التي كان قد أباحها لمحنوده لثلاثة 
يام قبيل اشجوم الأخر تحميسا هم حسب أالعهود في الحروب في 
ذلك الزمان » ولکنه فدی کتیرا من كار الأسرى سن ماله اشاس . 
وعلل هذا فليس بصحیح ما يروه كبن وغيره من مؤ ري الفرنج من 
التقتيل الفظيم وألنهب الشامل للمدينة فإن هذا ألأمر يعارض سياسة 
الفاتح في إعمار هذه المديلة من جديد . وقد یکون جری بعض هذا 
القثل والأسر والہب إزاء المقاومة التي أبداها سكان المدينة » وانتقاما 
ما قتل من انود الأترالكك قي حوأدث الحصار . ولكنه ل يكن بشيء 
اذا قأرناه ما جری عل أيدي الصليبيين عند فتحهم لدينة إالمدس › 
وما حدث في القسطنطينية نفسها فى احدى اسملات الصليبية ألمعروفة 
قبل فتعح ألمسلمين ها بقرنين ونصف قرن . أما ما قاله كبن ر( ونقل 
عنه الأستاذ عنان في مقاله الماكور سابقا) من قتل الفاتح لدوق 
نوتاراس في حفلة ماجلة فحديت خرافة » ولا يتصور ذلك من 
سلطان يأمر جنوده بالصيام قبيل المعركة بشهادة كبن نفسه . 

وعندما دحل الفاتح ألى قصر الإمبراطور » ردد في تاأمل 
صوق » وهو يشعر بفناء مقاحر إلدنيا الرائلة ء ردد قول الشأعر 
الفأرسي : 


ب وا لامع أأصبخر للسيوطي 4 وأنظر ۽ الأقسكي 1 ادر أذ کور ر 


. ۴ 
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العلكبوت تنسح ححيوطها في قصر القياصرة 
والبوم يسمع صداه على قباب الأكاسرة 
وأرخ هذا الفتح ( بحساب المحمل ) بجملة قرانية لطيفة # بلدة 
طيبة 4“ ( ۸٥۷‏ ه) وعمت بشائر الفتح في جميع العام 
الاسلامي ء اذ كتب الفاتح الى السلطان المملوكي الأشرف اينألء 
وإلی شريض مکة » وشاه فارس » کا آرسل اليهم بعض أهدايا من 
الخنائم والأسرى . وأقيمت في مصر الزينات والاحتفالات لدة ثلائة 
أيام ابتهاجا بهذا الفتح حسب كلام المؤرخ الصري ابن تغري 
بردي 4 
لقد أطلنا الكلام في أمر هذا الفتح وفي حوادث الحصار » لنيين 
أنه ل یکن أمرا سھلا کا جلو لبعض الم رخین آن يصوره › بسبب 
ضصعف الدولة البيزنطية » والانشقاق الكنسي في الشرق والغرب . 
الذي جعلل كثيرا من سكان المدينة يرددون القول مع الدوق نوتارأاس 
أنبم يفضلون العمامة التركية على طاقية البابا .. والجيوش العثمانية 
اللرارة » فجعلل كل ذلك القسطنطينية لقمة سائغة للغراة الأترالك . 
ل الحق أن اجنود العثمانيين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل هذا 
الفثح ٠‏ وقاموا بالتضحية والفداء حى تم م النصر المبين . كا أن 
السلطان الفاتح أعد كل ما كان يكن من الوسائل العسكرية 


(۴۴) وذلك بحساب تاء مربوطة كتاء مفتوحة , 
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الناجبحة » ولم يشك لحظة في هته بالنصر حتى تم له هذا الفتح . . . 
وصدی المۆرخ القرنسي الشهرر کارا دي فو «حاھ۷ »٤2٤٤۹ e‏ فی قرله 
في هذا الصدد : « أن هذا الفتح لم يتيسر لمحمد الفاتح أتفاقا » ولا 
تيسر بمجرد ضصعف الدولة البيزنطية بل كان هذا السلطان يدير 
التدابير اللازمة له من قبل ء» ويستخدم له ما كان في عصره من قوة 
العلم ٭““ . 

وف كلمة المؤرخ المعاصر قريتوبولس“"“ الموجزة : 

« المدافع قررت کل شيء ۽" . 

وكان من أثار هذا الفتح أن اتحد كلا القسمين التوبي والشمالي 
أو الآسيوي وإلأوربي للدولة العثمانية . . . وتولت العاصمة 
العثمانية من أدرنة إلى القسطنطينية التي سميت في الحهد العثماني 
باسياء : اسلام بول ( آي مدينة اللإسلام ) ودار السعادة » وأسمها 
الرسمي الاستانة » وفي العهد الكمالي قرر أسمهأ رسميا استنبول . 

وأصبحت القسطنطينية بعد ذلك قاعدة للأعمال الحسكرية في 


)۲٤(‏ الأمر شکیب آرسلان »> -حاضر العا الإاسلامي ۽ ج ۹ ص ۲۴۶ لقلا 
من كتاب «مفكرو الاسلام » تاليف كارادي فو . 

(۲) هکڌا رسم الؤرخ الترکي زکي وليدي هلا الإسم في ترجته لکثاب 
کريتويولوس . 

The Cammidge Medieval History, Vol. iV, PF. 386, Ah: 


TA 


الشرق والخرب » وسهل للعثمانيين أن يدوأ نفوذهم وسيادتهم الى 
شواطىء البحر الأسود الشمالي وكييف ( حاليا في روسيا ) والى المجر 
واليونان » وألبانيا وسوأاحل البحر الأدرياتيكى إلشرقية » وإل شرقى 
البحر الأبيض أالتوسط . ۰ 

وكان من آثاره بالنسبة لأوربا الغربية وخاصة ایطالیا آنا أفادت 
من العلهاء اليونانيين الفارين إليها من القسطنطينية والحزر آلقريبة مها 
ف حر كة ألهضة ععمجءعاودعR‏ إلأوربية لق کانت قد بد اش ف أواحر 
القرن الرابح عشر بترجة التراث اليوناي الى اللاتينية . ويعتبر 
بعضهم سقوط القسطنطينية بداية لحعصر النهضة » وهو قول غير دقيق 
ومبالغ فيه . آما اللورد آکتن ١٥اءھ ٥٣۵‏ أسثاذ التأريخ الحديث في 
كمبردح في أواخر القرن التاسع عشر فقد جعل الفتح العثماتي هذا 
بداية للتاريخ الحديث) » وهو يقصد بالطبع تأريخ أوربا 
الحديث . 


فتح صربيا والبوسنة واهرسك وضمها الى الدولة : 
كانت سيادة مرعرعة تقوی حيناً و تلعف جا حر ۾ وذلك لان 
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العثمانيين بعد اخحضاع هذه إالبلاد كانوا يقرون عايها أمراءها ء 

ويقبلون منہم التبعية طحم ودفع الخزية سنويا » وكأان هؤلاء إلأمراء 
يستغلون الفرص المواتية فيتأمرون مع دولة المجر أو مع الباباء 

ويعلنون استقلافم عن العثمانيين . ولكن بعد أن تم فح 
القسطنطينية التي كانت بثابة مفتاح أوربا الشرقية سهللى الطريق 
لتوطيد سيادة العشمائيين على البلقان » وبدأت تتكون إمبراطوريتها 
حقا » وسهل على الفاتح إحضاع البلاد الصربية واليونان والأفلاق 
وشرق جزيرة القرم وال زر الرئيسية في بحر ايجه وإلحاق بعضها ألى 
ألدولة وتم كل ذلك خلال بضعة وعشرين عاما . . ولم یزد حلفا ه 
شيا ذا بال على فتوحاته في أوربا » إلا بلغراد والمناطق المجاورة دود 
النمسا الجنوبية وجزيرة ردوس في عهد سليمان القانوي . 


كانت بعض آجزاء صربيا تحت سيطرة العثمائيين رالبعض 
الآحر تحت سيادة الجر » وكان آمير صربيا إذ ذاك جورج برنكوفيتش 
الذي أجلسه العدمائيون على إمأرة صربيا بعد أن قبل دفع أجزية 
السنوية حم » ولکن لم يکن خلصا في تبعیته هم ۽ بل کان يدارم 
ويتربص بهم » أو كا قال السلطان عمد الفاتح «يظهر الصداقة 
ويبطن العداوة » . ولا أتته رس يونا هادي الذي عرض عليه 
الاشتراك في الحلف الذي سيعقد ضد الفاتح الذي عظم خطره على 
وربا بعد فح القسططينية » وافق على هل! التحالف . وعلم 
السلطان عمد الفاتح عن هذا التحالف فزحف على صربيا › 
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واستولی على معظم مدا فی ربیع ٠٤٤٥١‏ م بنا هرب جورج 
برنكوفيتش إل المجر ليعود مع هنيادي لقابلة العثمأنين . ولم يبق 
مام السلطان عحمدالفاتح الا بلغراد باب المجرء وأفزع زحقه دولة 
الجر والدول النصرانية الأحرى في تلك النطقة كا أحاف هذا 
الزحف البابا ء فارسلل البابا رسله الى غختلف البلدان الأوربية › 
ألانيا وفرنسا واسبانيا للدعوة ألى شن حلة صليبية . وكان الذي يبث 
هذه الدعوة يلقى حماسا في تفوس عامة المسيحيين في تلف الأقطار 
النصرانية ضد الأتراك الوثئيين حسب زعمهم » وليس هذا فقط بل 
شرع الباب صلاة خحاصة عرفت بصلاة التبشير لطلب النصر ضد 
الأتراك کا أمر بضرب نواقيس الکناٹئس صباح كل يوم »> وسماه 
ناقوس الأتراك أي نذيرأ من خحطرهم ٠‏ وأذاع نداءٌ إل يح النصارى 
للاتعاد ضدهم . وتكون هذا الحلف الصليبي ء تحت قيادة يوحنا 
هنيادي » من ملوك المج ر وبولندا وألانيا والبندقية وجنوا وغيرهم من 
أمراء النصرانية . ولم يلعظر الفاتح تحرك قوات هذا الحلف بل بادر 
وزحف الى بلغراد أحصن وأمنع مدن أوربا الشرقية في ٠١‏ ألف مقاتل 
في سنة ٠٤١١‏ م » وحأصرها من جهة ألبر ومن جهة نير الدأانوب › 
ولكن هنيادي استطاع آن يمزق الأسطول العثماني الرابض في 
الدانوب » وكذلك فشل اهجوم الأول على أسوار بلغراد من جهة البر 
في پوليو من‌ هذه السنة. ثم عاود مد الفاتح المجوم في شهر أغسطس من 
نفس السدة . وبين كان السلطان يقاتل بنفسه عند أسوار المدينة أصيب 
بجرح بالغ » واضطر بعد قتال مرير وخحسائر عظيمة إلى أن يرفع 
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الحصار ۽ ويعود إلى أدرنة يسبب ألبرد القارس . وبرز يوحنا هنبادي 
مر ة أحرى كبطل للنصرانية » وفرحت الدول الأوربية بهذا الانتصار › 
وأحذوا يوم ٠‏ أغسطس عيداً هم ولكن من حسن حظ العثمانيين مات 
هڻيادي بعده بعشرین وما ۽ او قتل وهو معاول انقاذ بلخراد على قول 
المؤ ر البلجيكي ہر ی . وکان سبب اخحفاق العثمانيين في هدا 
الحصار انم لم يکونوا قادرين على جر ألمدأفع الثقيلة إلى تلك المسافات 
البعيدة عبر صريياً . 


وإنصرفه السلطان محمد أل فتح جزيرة المورة . وإضصطربت 
آمور صربیا بعد موت ملکها جورج برنکوفیتش بسبب الخلافات 
العائلية بين إولاده وزوجته . وحسا للنزأع والقلاقل المستمرة رأى 
الفاتح إلحاق صربيا الى الدولة فضمت في سنة ٠٤١۹‏ م الى ولاية 
سمندره العثمانية في ألبلقان . 

وبعك ذلك أعاد محمد الفاتح فتح البوسثة «وندصوه8» ألمجاورة 
لصربياء وفتح مدا وقلاعها قلعة قلعةء وفي منتصض سلة ۳٠٤١م‏ 
كانت البوسنة كلها قد أصبحت ولاية عثمانية مرة أحرى » ولم تجد 
ملك البوسنة النداءات التي وجهها إلى البابا لطلب العون » واضطر 
أحيراً إلى طلب الأمان من العثمانيين » ثم قتل بعد ذلك لبكه 
الم امرإات وغدره » بينا أعثنقت أرسقراطيتها الإاسلام طواعية » ثم 
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لعبوا دوراً كبيراً في معارك ادود الشمالية“" . 

واه السلطان عمد بعد ذلك الى افرسك «ھد!۷معءإ8» وکان 
فتحها ضصرورة حربية لناعة حصونها من جهة » ولوقعها الاستراتيجي 
إلمام من جهة آخرى ء حيث أا تشرف على البحر الإدرياتيكي . 
واستسلم آمر هذه الاد أقاثد اتان عمد القاتح وکو مود اشا 
الوزير الأعظم . وقسم اهرسك الى قسمين > القسم الأهم آدمجح في 
الدولة العثمانية » وأبقى الأمير ألمهرسكي على القسم الأحر » وبعد 
موت هذا الأمير ضم هذا القسم أيضاً الى الدولة العثمانية . 


فتح اليتا والمورة والجزر اليونانية في بحر اجه : 


وکات تدفع للدولة العثمانية جر ية سلو دة ۽ وتڪف موت ساکمها 
نيريو اکسیولي في ٣٤٥۴‏ م اضطربت الأحوال في آٹینا حدم وجود 
حلف قوي له › أذ كأنت زوجة نيريو تحكم البلاد كوصية على اينه 
القاصر . ولكن سلوكها الشخصي الشين وسوء تصرفها في شئول 
اليلاد أثار غضب أهلى آثينا الذين افوا أن تقع البلاد حت ححم 
عشيق اللكة من البئدقية > فلجاوا الى السلطان عمد الفاتح الذي 
کان قد برز في ذلك الوقت كفاتح ااقسطتطيتية ء» وسألوه أن 


(۲) ويعرف هؤلاء المسلمون بالبشناك »> وفي ليبيا بقايا لبعض الأسر عنيم . 
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يساعدهم بتعيين ابن أخ للأمير السابق على عرش البلاد . وبالطبع لم 
يكن يريد محمد الفاتح أن تخضع اليونان لدولة البندقية البحرية 
ألقوية » فلبى نداءهم . ولكن هذا الحل لم يضع حدا للخلافات بين 
آفرأد الأسرة الالكة وبين الأئيئيين فقرر السلطان الفاتح ضصمها أل 
دولته . ووجه جيشا بقيادة عمر بن طرخان الذي استولى على أثينا في 
سثة ١٤57‏ م . 


وقد زآر الساطان محمد أثينا بعد سنتين من فتحها عند عودته من 
امورة فأعجب بأئارها وحاصة معبد آكروبول أوبارثينون 
Parthenon»‏ . وأمضى فيها عدة أسابيم وعطف على أهلها وآغدق 
عليهم العطايا » ول يس روإئح الفن اليوناني في البناء بسوء . 
وپخلاف ذلك عندما دحل الا أثينا بقيادة قائدهم مورسيني › 
دمروا تمدأفعهم كيرا من هذه الروأئع وخاصة معبد الأكروبول . ثم 
سرق من هدا المعبد الشهر السفي الاأنجليزي لورد إن 10۲4ء 
نا۴ في القرن ١4‏ التمائيل الباقية الراثعة التي كانت تزين 
جدارنه . وهي إلآن في قاعة خاصة بالمتحف البريطاني في لندن . 
ویقول فلي ره‌ا«ا۴ مۇلف كتاب تاريخ اليونان « كان اليونأنيون قد 
ضاقوا ذرعا با لكام المستبدين في أثينا » ومتعصبي الكنيسة البابوية 
فاستقبلوا! الحكم العثماني بفرح وأبتهاج » . ومشل ذلك يقول اللورد 
أكتن ««هاء4» : أن تسامح العلمانيين في الأمور الدينية جعل أهالي 
البلقان واليونان من أتباع الكنيسة الشرقية يقبلون الفاتين الأتراك 
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أماً الورة أو جنوب اليونان فكائت تابعة لدولة بيزنطة . وكان 
جكمها أخحوان لقسطنطين األادي عشر » ار أباطرة القسطنطيية . 
وأدت النافسة والشقاق بين الأخرين إلى إضطراب الأمور في البلاد ۽ 
وباللإاضافة الى ذلك فانه كانت تقيم فيها جالية ألبأنيا » تشجعت 
باتتصارات الزعيم الألباني اسكندر بك على العشمانيين في آلباينا › 
فبداً ھؤلاء يعیشون سادا في البلاد » بل کادوا آن يستولوا على 
حكمها منتهزين فرصة التنافس والإنشقاق بين الأخحوين . وم يكن 
يرضي هذا الأمر السلطان عمد الفاتح . فأمر قائده عمر بن طرخحان 
بالقضاء على ثورة الألبائيين» وإنقاذ الحاكمين البيزنطيين من 
-حصارهم ۰ وبالفعل نجح هلا القائد في مهمته في ٠٤٥١‏ م . ولكن 
ساءت الأمور من جديد بعد عودته الى أثينا > فأضطر السلطان عمد 
الفاتح أن يزحف اليها بنفسه في مايو ٠٤١۸‏ م ليضع حدا للفوضى 
والاضطراب » وأطمأع الألبانيين . وفتح مدنها مدينة مدينة > فتم 
فتمح جميع المورة وضمت إلى الدولة العثمانية في ٠٤١۹‏ م . 


كان النويون محكمون الجزر الست الكبرى لئوس ولسبوس 
وفسبوس وغيرها الواقعة قبالة مضيق الدردنيل قي بحر أيجه » غير 
بعيد عن شواطی ء الدولة العثمانية انر بية . وکانت هله ألتزر 
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ملاذاً لقراصئة البحر من جهة » ومراكز لمؤامرات الكنيسة البأبوية 
ضد ألدولة العثمانية من جهة أخرى . فرأاى السلطان الفاتح إخضاع 
هذه إالحزر والسيطرة على بحر إمجه لتامين حدود دولته ألخربية من 
أطماع ألدول البحرية كالبندقية وجنوا . وتم فتح ججميع هذه الليزر 
بین سنوات ۱٤۹۲ - ٠٤۵١١‏ م بعد معارك بحرية طاحلة . 
فح البائيا وألافلاق والبغدذإن : 

کان اسكندر بك الالباني زعا وطنيا شجاعاء وإاستطاع آن هزم 
الجيوش العلمانية من مواقعه البلية الحصينة في ألبانيا في عهد مراد 
الثاني والد السلطان مد الفاتح . وإستمر يقاوم كذلاف الحملات ألتي 
وجهها الى ألبانيا السلطان الفاتح بعد فتح القسطنطينية » ولكن قوته 
بدات تضعف شيا فشيتا كا أن السلطان الفاتح احتاج الى فترة راحة 
ليلصرف الى إخحضاع الزر اليونانية » فعقدت بين الطرفين هدنة في 
1 . ولكن ل تدم هذه اهدنة لاک من ثلاث سنوات » أذ دعا 
البابا بيوس الثاني الى شن حلة صليبية على العثمانيين » واستطاع 
رسوله أن يحمل أسكندر بك على نقض اهدنة . ول ينتظر هذا الزعيم 
الألباني وصول المجيوش الصليبية بل بادر الى الإغارة على ملاك 
الدولة العثمانية ثم هزم اليوش الحثمانية التي وجهها اليه السلطان 
محمد الفاتح مرتين . ولم جد السلطان عمد القاتح بدأ بعد فشل قراده 
من أن يرج بلفسه » فزحف بجيش كيف من مأئة ألف جندي في 
٥‏ م ٠‏ واستعاد بعض القلاع في آلبأنيا . وتجنب أسكندر بك لقاء 
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هذا الحيش الضخم في معركة مكشوفة . فخأدر عاصمته كروياأ بعد أن 
ترك بها حامية قوية إلى بحض القلاع الحبلية النيعة » حيث بدأ ينقض 
مها بين فترة وأحر ى عل ساقة امیش العشماني > ويفتلڭ به rely‏ 
السلطان الفاتح أن المصار سيطول » كيا استوجبت ظروف الأناضول 
الطارئة عودته اليه » فترك قاثده بالابان في حصار كرويا . وإاستطاع 
إاسكددر بك أن محصل على المساعداإت من البندقية فالقى المرية مرة 
أخرى على الجيش العثماني عن طريق اهجوم المباغت من الخلف . 

وتحلاصة الأمر أن البانيا ل تخضع بكاملها كم العثمانيين الا بعد 
موت اسكندر بك الألباني في سنة ۱٤٦۹۷‏ م موتا طبيعيا . 

وکان اسکندر ہگ بجانب پوحنا هنيادي بطلا شجاعا ومقاوما 
عنيذا وزعي)ا علصا › ومقاومته المستمرة أدت أل توقف الرحف 
العثماني » وآقامت سدا في تقدمهم نحو الشمال كأ سدت مقأومة 
هنيادي الطريق على العثمانيين إلى الجر لدة طويلة . 

تقح الأفلاق والبغدان « viaول‏ اه مه ونطعوااWa»‏ الر ومانيتأن 
شمال نهر الدانوب تجيطها ثلاث دول كبيرة بولندا والمجر والدولة 
العشمانية . فكانتا بحكم الوقع الجغرافي الذي تشغلانه تحالفان هذه 
الدولة تارة وتلك تارة أخرى حسب ما يتراءعى هيا » وحسب ما توحي 
به الظروف › کا اہ ما کانتا تکفان عن ا خصام فیا بیتہما . وکان اول 
اتصال للعثمانيین ذه البلاد قي عهد السلطان بأيزيد › وقد أحضم 
الافلاق النوبية » لسيادة العثمانيين في نباية القرن ١١‏ م . ومنئذ ذلك 
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الوقت أصبحت هله الامأرة -حليفة للعلمانيين تدفع هم جزية سنوية . 
وقي عهد السلطان عمد الفاتح كان محكمها رجل سفاك للدماء ء 
شديد البطش > غليظ القلب » يفوق السباع في القسوة والوحشية وهو 
دراكول . وكان أهل البلاد يلقبونه بالشيطان ٠"‏ . فنقض أالعاهدة 
المعقودة السابقة مع العثمانيين » وبدأً بشن المهجمات على متلكاتهم 
وإرهاب الحنود الأتراك عن طريق أشد آنوا ع التعذيب > إذ كان ينصب 
حوازيق عالية من الحديد في السهول » ويركبهم عليها وهم أحياء 
فيموتون بأل لا يوصف . وكان يلجا الى حرب العصابات وهزم عدة 
جيوش عثمانية نظامية ثم ہزم في ۱٤۹۲‏ م » وأقام العشمانيون أخحأه 
رادول على عرش الأفلاق . ولکن دراکول عاد الى بلاده من جديد ‏ 
وأخحيرا قتل في 1٤۷١‏ م غيلة على يدأحد عبيده »-وذلك رائمه البشعة 
التي تشمئز ميا النفوس . وطيف برأسه في البلاد . 

أما البغدان أو مولدافيا فكان محكمهاً أمبر يسم استيفان الأكبر » 
وقد حارب ملك المجر والتتار وأحرز انتصارات عليهم » كا انه ألقى 
هزية على الحيش العثمافي في ٠٤۷١‏ م . . . بقواته المكونة من حلفائه 
المجر وبولندأ . وقد قأم السلطان عمد الفاتح بتفسه باشجوم على 
مولدافيا في ۱٤۷١‏ م وألقى هزية شنيعة على احصمه » ففر الى بولندا 
منهزما . ثم عاد مع جيوش جديدة الى إمارته مرة أخرى » ولكنها 
حضعت نہائيا لنفوذ العثمانیین بعد موته فی ۱٤۸٤‏ م › فی عهد بأیزید 
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الشاي »> ووصيته لابنه ان يعدن هم !خضو ع › ويدفح ألحرية . 


الصراع مع اوزون حسن والقتوح في أسيا الصغرى ومنطقة 
البححر السود : 

بقيت في أطراف أسيا الصغرى في الحنوب والشرق بعحض 
الإمارات المستقلة التي لم تخضم للسيادة العثمانية الى عهد السلطان 
محمد الفاتح > وهي إمارة قرمان في الجنوب وإمارة قزل أحمد أو 
قسطموني التركية » وإمبراطورية طرابزون المسيحية وإمارة سلوب 
«#ومما8» في الشمال الشرقي أو ساحل البحر الآسود الجنوي . 

وكانت هذه الإمارات مراكر لمؤامرات النافسين ضد الدولة 
العشمانية . وكثيرا ما تحالفت مع القوى النصرانية ضدها . وعلى رأسها 
إمارة قرمان الحنوبية . وتوجه أإليها المأاتح بحملة قوية قبل فتح 
القسطنطيئية » فأخحضع حاكمها القرماني لسيادته » ثم في سنة 
۱ م قضى على وجودها هايا » وضمها الى الدولة حسب خططه 
في توحيد آسيا الصخرى . وهكذا انتهت مشكلة هذه الإمارة التي طالا 
رفست السلاح ضد الدولة العشمانية منذ نشاعبا إلى بداية عهد الفاتح . 

وفي سنة ٤٠١٦‏ م لحضعت إمارة قسطموتي طواعية لمحمد 
الفاتح . وفي أوائل سنة 1٤6٠١١‏ م بعد عودته من أوريا توجه الفاتح الى 


أماصرة » المستعمرة النوية الخنية » على شاطىء البحر الأسود شمال 
الأناضول E‏ ودر كة سر يعه مباغتة داهم رلم المد ية فاستلمت له 
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دون مقاومة . وبعد ذلك تنازل له أمير سنوب اسماعيل عن امأرته في 

نفس السنة » وذلك بطريقة دبلوماسية دون أن يضطر الفاتح ألى إراقة 
قطرة من آلدماء . وغوضه الفاتح ببعضس اللاطق في الاناضول ٤‏ وعین 
انه حسن حاکا على سنجق بوي . وعاش اسماعیل مکرما معززا في 
مدينة فلبه قي رومي . 

أما إميراطورية طرابزون المكونة من مدينة طرابزون أو طرأبزندة 
الساحلية شرقي سنوب فكان جكمها أل كومنين من أسرة أباطرة 
بيزنطة » منذ أمد بعيد . . . وكانت هذه الإمارة قد أصبحت في هذه 
الآونة أي بعد سقوط الق ططنطينية وكرا للمۇ امرة الكيرى ضد الدولة 
العثمانية بتحريض من البابا »> واشتركت في هذه الؤامرة قوتان 
كبيرتان : الأمير أوزون حسن”) » صاحب الدولة التركمانية في 
أرمثية واذربيجان » والبندقية . فكان أوزون حسن ٠‏ الأمير التركمافي 
من ترکمان آق قیونل") » کان يريد أن يمد نفوذه شرقي الأناضول . 
وكانت البندقية تريد أن تسخر أوزون حسن وامبراطور طرأبزون > 


(۲) انظر عنه مقال ميئوروسكي في دائرة العأرف الإسلامية ر( الترجمة العربية 
E‏ هھ ص ۲۹۳۔۲۳ ) ۔ 

(۴۳) ينقسم التركمان أل فرعين رئيسيين قره قيونلي أو أصحاب اراف 
ا وكاتوا كمون عاطق ترکسٹاب على حدود إلمين ف سره 
إلأونة ء وإق يولي آو صاب إلخراف البيض > وزعيمهم آوزوكٹ 
حسن »> وکانوا يقطنون حول بحر قزوین شمالي ايرا . 
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دأود «فااوا» لضرب الدولة العثمانية من الف » بينا هي محارا في 
البحر في المبهة الأمامية » أي في البحر الإدرياتيكي وسواحل دلاشيا . 
وكان داود إمبراطور مدينة طرابزون محلم بان يستولي بجساعدة هأتون 
الدولين على القسطنطينة »> ويصيح وريثا شرعيا لدولة بيزنطة 
المنيارة . وتوطدت العلاقات بين آوزون حسسن وإمبراطور طرابزون 
بزواج الأول بأحت هذا الامبراطور » وتبودلت السقارات بين هذه 
الول الثلاث ويي البابا أيضا . 


وأس رع الساطان بعد تجاحه قي سنوب نحو أرضروم » ليحول 
دون وصول الإمدادات من قبلى أوزون حسن الى طرابزون . وخاف 
أوزوك حسن من هذا الرحف الفاجىء » فأرسل والدته سارة خاتون 
سفيرة الى الفاتح » فاحتفی پا السلطان » وعرض على أوزون حسن 
عقد الصلح على أن يحف عن مساعدة إمبراطور طرابزون ء فقيل 
إوزون حسن هذا العرض . 

وهكذ!| بعد الأطمئنان من ناحية أوزون حسن سار ع الفاتح أل 
طرابزون » بينا توجه الأسطول العشماني من ناحية البحر -أحصار المدينة 
والحيلولة دون المساعدات سن ناحية الكرح وسواحل البحر الأسود 
الشمالية . وببذا وقع حاكم طرابزون في الفخ » ولم يسعه الا التسليم 
دون أن يتجرا على المقاومة . وقدم ابنته إن ليتروج با الفاتح › وعفا 
عله الفاتم وعاش داود بعد ذلك في أدرنة > ولکنه عدم رهف هة 
لتآمره من جديد مع البندقية والبابا . وهكذا تم الاستيلاء على 
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طرابزون في آواحر ٠٤١١‏ م » وقضى القاتح على ألؤ أمرة الكبرى التي 
کانت قد دبرت ضدہ ۽ کا تم دا الفتح توحيد جيع أسية الم خرى 
تحت لواء الدولة العثمانية ونحاصة بعد أن قضى الفاتح على البقية 
ألباقية من قرمان في السنوات التالية . 


ولكن آوزون حسن المحارب الطموح والسياسي التقلب ظل 
بسياسة الخدر وإنتهاز القرص يثير القلاقل في وجه الفاتح » فتوطدت 
علاقاته مع البندقية » وإالتي استقبل سفيرها في بلاطه في 14٦1۳‏ م › 
کا آنه تودد الى سلطان مصر المملوكي ليتحالف معه ضد الدولة 
العشمانية . وبعد انتصاراته على ملوك فارس والعراقين وخراسان من 
أسرة الغول قي سنت ۲٤٦۷‏ و٩۹٤۲‏ م وامتداد ملكه الى بلاد مأ ورأء 
النهر أزدإادت أطماعه » وبداً يتطلع الى متلكات الدولة المملوكية 
المصرية في الشام » بعد أن ظهر ضعف هذه الدولة في الصراع الذي 
حدث بين مصر وبين شاه سوار حاكم إمارة ذي القدر والتحالف مع 
محمد الفاتح » وإنهزم الحيش المصري المملوكي أمأم شاه سوار . 


واتخذ أوزون حسن سياسة الاستفزاز والتهديد ضد الغاتح بعد 
انتصاراته الآنفة الذكر » وبعد توثيق روابطه مع البندقية » وأمير قرمان 
( الذي لر يقض عليه الفماتح تهاثيا بعد ) > هاجم مديئة توقاث 
العثمانية شرقي الأناضول في طريقه الى إمارة ذي القدر » وأنرل بها 
الحريق والدمار . وعندثذ جد الفاتح في قتال هلا إلامير الذي تلقب 
بلقب السلطان » والذي طالطا راوغ وهدد الدولة العثمانية بالغزو › 
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وتحالف مع أعداء الاسلام من القوى الأوربية . فكلف الغاتح أبنه 
الأمر مصطفى بايقاف زحفه » وألقى الأمير مصطفى هزية ملكرة على 
أبن أوزون حسن في سهلل قونية قي أغسطس سنة ١۷٤۹م‏ وأسره. 

وتعدی جيش أوزون حسن الثاني على الممتلكات الصرية بجوار 
حلب » بل بلغ به الطمع والحرآة الى إن أرسل بعض جنوده كحجاج 
ائ الحجاز فی موسم الح عام ۸۷۷ هھ ( ۱٤۷۲‏ م ) حیت نجج 
هؤلاء في إجبار حاكم المدينة المنورة أن مخطب على منابرها لأزون حسن 
و الك العادل حسن الطويإ “"“ خادم الحرمين الشريفين » . وكان 
هؤلاء الحنود التركمان يريدون أن يقوموا ثل هذه الحركة في مكة 
ولكن أميرها التابع لسلطان مصر » بادر ولاقاهم خارج مكة وآلقى 
القبض على رؤسائھم وبعحث ہم الى مصر. . وظهرت للسلطان قایتبای 
الآن نوايا أوزون حسن الحقيقية » فكف عن معارضة الفاتح في قضية 
إمارة ذي القدرء وتعاون معه وبحاصة عندما لاحظ أن الفاتح جاد في 
حأربة هذا العدو الشرس الغادر . 

وقي مارس ۱٤۷۳‏ م خرج الفاتح بنفسه في جيش ضخم نحو 
سيواس للاقاة عدوه في معركة فاصلة » وألقى عليه هزية ماحقة في 
معركة ترجان عند أعالي الفرات في هذه السلة » ومزق جيشه شر 
مزق » ولاذ أوزون حسن بالفرار . . . ولم يلاحقه الفاتح رغم احاح 


. وهي ترحمة لكلمة أوزوت التركمانية‎ )٣٤( 
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بعض قواده وأبناثه لاآنه کا قال لم یکن من سياسته تقريض المالك 
الإسلامية . واغا قصد من عحاربته كف آذاه » وهذا ما نجح فيه بعد 
اتشصاره اخاصم الأخحر علل هذا العدو » الذي ثار عليه بعض قواده 
وأقاربه بعد ذلك بعليل » ثم وضع موته حدا لتهديداته لكل من ألدولة 
العثمانية ومعبر . 

ويعد دحر خحصمه القوي أوزون حسن » وتوحيد أسية 
الصغرى ء وبسط السيادة على جيع ساأحل البحر الأسود انوب > 
وجه محمد الفاتح عنايته نحو الساحل الشمالي للبحر الأسود . وكانت 
في هذه الساحل بعض المستعمرات الحنوبية الحامة » وكانت جنوا 
بواسطتها تسيطر على كجارة البحر الأسود من القرن الرابعم عشر ء بينا 
کان يجکم دا لحلل شيه جزيرة القرم أو القريم چCremi‏ انات التتار 
المسلمون ء وكاتوا قي نراع في بينهم قي هذه الاونة » فطلبوا العون من 
الفاتح حل التراع . ولقد حاف السلطان أن يستغل الحنويون هذا 
التزاع » ويتدحلوا في شؤ ون مذكة حانات التتار . كا أنه م يكن من 
الطبيعي ان يقل الوجود الجنوي في هذه النطقة » وسيطرعيم على 
مصأدر الشروة فيها » وخحاصة مدينة كقه“" ماقو البحرية والق 
كانت تدعى القسطنطينية الصغيرة لغناها ومناعتها . ٠‏ 

فوجه الفاتح وزيره الأكبر أحمد كدك باشا رآو أحمد الأثرم 


)۴٣(‏ لط بعضهم » وير سمو اسمها كيف ؛ والحقيقة ان كيرف ۷عن مديئة في 
أوكرالياً . 
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بالعربية ) ي حلة بحرية قویة قي ٠٤۷١١‏ م . واستلمت له كقه بعد 
أربعة آيام من ا لخصار والفتال » وقضى على الوجود الجثوي في سواحل 
القريم . وبعد ذلك استول على جيم شبه الجزيرةء وقبل خان القريم 
الدحول في تبعية الدولة العثمانية » وظلوا كذلك لدة ثااثة قرون . 

وأصاب كريزي د٥ء‏ حينياً اعتبر هذا القتح من اهم فتوح 
السلطان عمد الثاني بعد القسطنطينية"" . وذلك لاا استطاعت 
أي الدولة العثمانية بعد سيطرتها على هذه المنطقة ء إن تسد النفد 
البحري الام الى منطقة الشرق الاوسط الميوية في وجه العملاق 
الروسي - الذي إستيقظ من سباته الطويل في القرن الثامن عشر . لمدة 
أربعة قرون . وظل البحر السود طوال هذه ألدة بحيرة عثمانية . 
ولس هذا فقط بل إمتدت سيادة الدولة الحثمانية نتيجة هذا الفتح الى 
بحر أزوف وشواطىء روسيا العنوبية في العهود التالية » ثم إلى منطقة 
أوكرانيا في الداخحل . 
الصرأع مح إلبندقية : 

كانت البتدقية أقوى الدول البحرية في العصور الوسطى . وعكن 
تقدير قوتها في هذا الجال حسب وثيقة رسمية يرجح تاريخها أل 
۴۳ م » آنه كان يشتغل في دور صناعة السقن بيا ١۷,٠٠١‏ 
عامل » وفي بحریتها ۲۰ الف بحار . . وکانت بحريتها تتاف من 
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تلاثة آلاف سفينة غجارية »> وثلالمائة سفينة حربية > وكانوا يبنون 
٠٥‏ سفينة كل عام"۳) . بالإضافة الى غناها الماثل لسيطرتها على 
التجارة البحرية » ولنتوجاتيا من الحرير والصوف" . 

وكانت تستهين بقوة العشمانيين الصاعدة » بل كانت ها أطماع في 
الاستيلاء على بقايا المتلكات البيزنطية فی بحر اجه . کا أا كانت 
تعبع الباباوات وتليي ثداءاتهم للاشتراك في حلات صليبية » ولذئف 
دحلت في الصرا ع ضد العثمانيرن في عهد مبكر يعود الى ١٤١١‏ م تم 
دلت بسنا وجنودها تحت الأمیرال جیرولا مونتو الى جانب 
الامبراطور البيزنطي في حصار القسطنطينية الأخير . واضطرت بعد 
سقوط القسطنطينية إلى دفع غرامة حربية لاشتراكها في معارك 
الحصار » كا رضيت بدفع الرسوم على بضأئعها التجارية » وبعقد 
اتفاق سلمي مم الدولة العثمانية في ٠٤٥ ٤‏ م . وهكذأ غيرت سيأستها 
العداثية تجاه الدولة مقابلل مكاسب مادية" . 


ولكنها عادت فيدآت تساعد اسكندر الألباني بالود والأموال 


(۴۷) شارل ديل » البندقية جمهورية أرستقراطية (الترجمة العربية) ص ٠١‏ 
a‏ وجب آن نحذکر أا كانت تملك عدة جزر في بحر الأ ربيل + وعوایء 
ع سواحل داشا ف اليحر الأدريائيكي , 

. إنظر تفاصیل ذلك ف المصدر اذ کور ف تفس اوضع وغیره‎ (TAY 

(۳۹) تقس المصدر ؛ ص ۲۳۹ ۱۴۷ . 
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والعتاد في صراع هذا الثائر ضد الدولة . كا آنا من جهة آحرى 
حرضت آوزون حسن التركماني » حاكم الدولة التركمانية على حدود 
الدولة العثمانية في الشرق » ضد الغاتح » وساعدته بيعض العتاد . 
ونتيجة هذا بدأ الصراع الخربي بين البندقية وبين الدولة العثمانية في 
۴ م » وظلت العارك البحرية بين الطرفين مستمرة لمدة ١‏ 
عاماا . ولم تكن البندقية في هذا الصرا ع وحيدة بل كانت أستمالت اليها 
آوزون حسن الت ركماش القوي ء الذي كان يضخط على العثمانيين ف 
آسية الصغرى » والزعيم الألباني الشجاع العنيد الذي كان يارب 
العشمانيين في ألبانيا' . بل لم تتورع جمهورية البندقية أن تفكر جديا في 
دس اسم للات( ٍ 

واستطاع الأتراك خلال العارك العديدة أن يستولوا على ثخر 
نچر بون «ادoمNeger»‏ أو أغريبوز كا يسميها الأتراك » وكانت سجن 
المسيحية وحصنہا 'حسب تقریز بندقي . وكان ذا الانتصار دوي كبر 
في الخرب بأسره » وفي الوقت نفسه اجتاح الأتراك ساحل دلاشيا 
«وا#عم«او[» التابعة للبندقية » فطلبت البندقية الصلح . ولكن 
السلطان عمد رفض ذلك » وطظلت الحرب مستمرة في آلبانيا » وبحر 
الأدرياتيك وشواطىء بحر أيجه . ومني حليف البندقية في الشرق > 
آوزون حسن > بہزمة شنیعة فی ۱٤۷۳‏ م › وسقطت کرويا «ھز)» 


)٤ ٥ (‏ شارل دیل > الصدر الذکور » ص ۴۹ . 


پات 


عاصمة ألبانيا في سنة ١٤۷۸‏ م . وحاصر السلطان مدينة إشقودرة على 
الشاطى ء الشرقي ليحر الأدريأتيك . 

وبدأت قوى البندقية تضعف وتغور . فرضيت بالتوقيع على صلح 
مھهیں lk‏ . وعقدذتټ بيس ألطر فين بعل عديد من السشارات“ ‏ 
معأهدة صلخ ف ۹ ۴۳“ یلت السندقية مو جبها عن تجربول 
وأرجوس واشقودرة في البحر الأدرياتيكي .کیا ٹعهدت أن تدفح للدودة 
العشمانية عشرة إلاف دوقة ذهبية كل سنة كضريبة للاتجار في الأراضي 
العلمانية"* . 

وھکذ! آنتھت هل اسرب الطويلة المد بألسة أندغية بضيا ع 
أيوبيا «4٥0اا5»‏ وشمال ألبانيا ۽ وضعفت وتبا في البحر ألى درجة 
یری اء ینا إزدأدنت شوة العثمانين خی نذأو سېد دول بحر 
الادرياتيك بأكمله"؟ ‏ . 


: اکتا‎ ٤ اتظر ذكر هله السفارأت وإترسائل الادلة بين الطرغين‎ )٤١( 
Documents from Islame Chanceries , edited by S. M , Sten, 
Article : Six Ottoman Documents , by ¥ . L . Menagt , PP . 8i - 
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¥ „ÛL . Menage ,loc .cit ,P .§i ' (ET) 


oA 


حص ار ر ردس وأحتلال العثمانيين للشاأطى ء الإيطالي 


بقيت يي بحر اجه قوة مسيمحية عنيدة ؛ وهم فرسان القدیس 
سی م أستفر وا ف جز يره ووسر . واصبسحت روت ملجاً 
لقراصنة البحر المسيحيين الذين كانوا يهددون التجارة العثمانية مقع 
سکیس , . فوجه الفاتح في ٠‏ م ححملة بحرية قوية بقيأدة مسيح باشا 
شح هله الريرة أحامة . ولکن فشلت هذه اة لناعة قلا عرودس 
وموقعها الحصين » وأكثر من ذلك خط قائد الحملة ء إلذي أعلن» 
ا ناته و جتشهه ۽ قبل جوم النپائي أن الختاثم وألسلاب ليا 
ستكون للسلطان وحده ء ولیس للجتود منپأ شىء 1 وکان ذلاف طمعا 
منه فی حياز ما لا حدمة لللطان . فنقم عليه اجنود لذلكف > ولم يقومواً 
بيجماة اأدقة » وکال زاء القائد أن عرزل من منصيه »و پسمیح له 
يدحول العاصمة العثمانة °“ . 

ولكن استطاع العثمانيون في نفس الستة أن يضعوا أقدامهم في 
رة بحر ية آحری بشيادة امد کد بأشاً » فاج القريم ؛ عل 
شواطىء إيطاليا في انوب الشرقي » وجتلو! بعد هجومهم الباغت 
مدينة اوترائتو «ماصو۲ا0» ألامة قرب ميناء برنديزي فی 0ا2ه٣»؟»‏ 


)٤4(‏ الرشيدي المصدر الذكور ص ۴٠١‏ اسماعيل سرهنك ء حقائق 
الأحبار ١١‏ هاه . 
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ااي وذلك فی ۱١‏ أغسطس سنة ۹4۸۰ م“ . وكان القائد 
العشماني على أهبة الاستعداد بأن يوإصل سيره داحل الأرأاضي 
الايطالية ولحو روما بعد وصول الامدادات » ولكن موت السلطان 
الفاتح الفاجىء حال دون ذلك . ويعقب على هذا إخادث الستشرق 
الانكليزي لين بول -Poole»‏ aneا»‏ و إن موت عمد القاتح نقذ 
أوربا » لأن الدور بعد أوترانتو كان لروما نفسها» . 
وفاة محمد الفاتح : 

وهكذا بعد ثلالين سنة من الحروب المتواصلة للفتح وتقوية الدولة 
وتعميرها فاجاً السلطان عمد الفاتح الوت قي ٤‏ ربيع ألاول ۸۸٦‏ 
هھ/۳ مایو ۱٤۸۱‏ م فی اسکدار في معسکره وبین چنوده . اد کان 
الفاتيح قد أعد في هذه السنة إعداداً قويا حملة لا يعرف اتجاهها » لأنه 
كان شديد احرص على عدم كشف غططاته العسكرية حن لأقرب 
وأعز قواده . ولقد قال في هذا الصدد » عندما سل مرة « لو عرفته 
شعرة من حيتي لقلعتها ٠»‏ » وهذ السرية العسكرية التامة كانت سر 
نجاحه في کثیر من ملاته وفتوحه . وهو مبدا تکتیکي جد هام في فن 
الحرب .. ودفن الفاتسح في الضريح الذي شيده في جامعه 


J.ane-poole, Torkey, P. 139, Creasy, Op. Cit., PFP. 92. {46}‏ ووهم 
اسماعيل سرهنڭ ر١‏ / ٥۹۷‏ ) فذكر هذا الشتح في ١٤۷۸‏ م . 
Crasy , P , 92 (£)‏ 
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بالقسطنطينية المعروف بجامع القاتح . ويينا غلبت روح الكأبة 
والحزن على الأتراك لفقدهم سلطانهم المحبب » وعم العزاء والرثاء في 
العام الإاسلامي لوت هذا المجاهد الفاتيح المسلم › قامت مظاهر 
الفرح في أوربا كلها بده المناسية . فأقام ملك نابولي » وفرسان 
القديس يوحنا وغيرهم الأفراح قي عواصمهم › وکان آلا بتهاج عظيم 
فی روما حيث اقيمت الصلوات في كنائسها شكرا وفرحا على موبت 
الفاتح بأمر من ابابا ء بل إتخذ يوم وفاأته يوم عيذ“ . 

وهكذا كانت هيبة محمد الفاتح قي نفوس أهاألي أوربا عأمة وقي 
الفوس اهالي إيطاليا حاصة » فتنقسوا الصعداء بفارقته الدنيا . ولكنه 
ل يقارق هذه إلحياة إلا بعد أن أوجد قوة عسكرية إسلامية ترهب 
الأعداء وبعد أن شيد دولته الفسيحة أو الامبراإطورية العثمانية حسب 
تحبير الأوربيين » على دعائم قوية من الأمن والنظام » والرخاء 
والعمران » وبعد أن رفع راية الإسلام عالية خحفاقة في ربوع أوربا 
الشرقية » والبحار الأسود والأبيض التوسط الشرقي والأدرياتيك . 

ومن ال سف آن يشبه مژ لف مصري احترف كتأبة ألتاريخ » وهو 
عمك عبد الله عنان » أمبراطوريته بامبرأطورية جنكيزحأن وتيمورلتف 
حقداً مته وحسدا ‏ وعجاريا لأقوال المؤ رخن الأوربيين الخعصيين أمغال 
کبن وهامر وبیوری وسوردتقان الذين أسثقى منم معلوماته في مقاأله 


. ۷٤ آلرشیدي > ص‎ )٤۷( 
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فتح الد لقسطنطينية . وقي نفس النخمة الناشزة ينكر ‏ مخضيا عينيه عن 
القاثق التأرعية ومدفوعا بكراهيته للأتراك ٠‏ وميالا جرائر اخلف 
على السلف _ للأتراك أي فضل في إنشاء -حضارة إسلامية““ . ونرى 
بطلان هذا الرأي وتبافته فيا يأقي من إلكلام . 


وعکس ذلك تماما قال زعيم عرب كبر ومۇلف باحث شهیر › 
الأمير شكيب أرسلان في ماية كلامه عن فتح القسطنطينية » وذكر 
الآثار العثمانية بها . « وتأاملت في فضل إولئك السلاطين الذين لول 
يؤثروا في الأرض الا هذه الآثار العظيمة وحدها لكقاهم ذلك فخرا في 
الدنيا وأجرا فى الآحرة » فكيف وقد ضصموا الى هذه الآثار الباهرة تلف 
الفتوحات التي أشاد الزمان بذكرها » وإرتعدت ها الدول الأوربية 
بأجمعها » وعاش اللإسلام زمنا مديدا إمنا في ظلها فلا ينكر فضائل هذه 
الأسرة إلا الكابر الجاحد الذي ماول آن يستر نور الشمس بيده . 


(£۸) مواقف ا اة في تاریخ آل لاام س ٦۹-1۹2‏ , واشنح وأكذب مر 
ذلك إتيام عبد الرحمن الكوآكبي رفي كتابه آم القرى) السلطان الفاتح باطلا 
بانه أتفق مح فرديناند وايزآبيلا في إزالة ملك بي الأ حر في غرناطة لقاء تقاعس 
روما عن مساعدة نصارى الشرق في إنقاذ القسطنطينية . وإخقيقة إن هذا 
القتعم قد تم قبل أعتلاء فرديئاند ألعرش بستة وعشرين عاما . وم يستول 
فرديناند وايزابيلا على غرناطة الا في سنة 1٤۹۲‏ م أي بعد وفاة الفاتح باحدى 
عشرة تة , . وضكذ! أخپامه باطل لا سند له من التأريخ , ومن الؤكد آنه 
دفعه الى ذلك كرأهيته للا تراك في عهد السلطان عبد اميد الثاني » وما قى 
مهنه عن إلستت . 
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ولكن التاريخ شاهد مين لا يكذب أهله “١‏ . 


ومشلل هذا رای الحو رحين الأوربيين الكبار الذين إطلعرا على دقأثى 
التاريخ الإسلامي في غتلف عصورها كبروكلمن وكب «طاطات» 
وبرتارد لويس الدين كتبوا فصولا ضافية أو الفرا في حضارة ألأتراك 
العشمانيين . 


آماأ كرأهية اؤ رنحين الأوربيين المتعصبين محمد الفاتح » فيمكن 
أن نتصورها ما قاله مو رخ للدولة العثمانية من القرن التاسع عشر »› 
وهو السبر أدورد کریزي « روء 4 س84 S1‏ » الذي قال بعد الكلام 
على فتوحاته و لا حب أن أعود اى هذا الوضوع الكريه ب“ . 


ومثل ذلك ما قاله مؤ رخ فرنسي من ألقرن السابع عشر جييه .6» 
«اعااغات الذي آلف كتابا في حياة السأطان القاتح وحكمه وأهداه اى 
لويس الرابع عشر الشهير فقال في مقدمة كتابه هذا : إنه اذ يسال الله 
لفرتسا طول البقاء > وأن عيب له المعجد وألسؤ دد وإلقوة والسعادة ير جو 
من الرب كذلك أن لا يظهر مرة أخحرى على وجه الأرض حاكم 
كالسلطان عمد الفاتح » فقد كان حكمه بلاء ونكبة على النصارى 
والنصرأنية . . هذا ما جب آن يتمناه دوما بدون انقطاع لا الفرنسيون 


. ۴۳۷ حاضر العام او سلامي ج ۹ س‎ ) £٩ 
History of the Ottoman Turks , P . 93 تم‎ +7 
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وحدحم » بل جيع الشعوب النصرانية الألحرى'* . 
وم يكن الأمر كما قال هذا المؤلف الحقود » بل النصارى في 
القسطنطينية واليونان والبلقان عاشوا في أمن وطمأنينة »> كا أكد ذلك 
الم رخ الفياسوف الشهير » فولتير من القرن الثامن عشر الذي قال : 
إن الأتراك ل يعاملوا النصارى بقسوة كا نعتقده نحن ء ولا تجيز آمة 
من آمم النصاری أن يکون للمسلمین مسجد بہلادها صلا » بخلاف 
الأتراك » فانيم يسمحون لليونانيين المقهورين بأن تكون م كنائس › 
وكشير من هذا بجزاثر الأرحبيل تحت مراقبة حكامهم +" . ومثل 
ذلك قال مؤ رخ انكليزي معروف في وار القرن التأسع عشر اللورد 
اكتر ن «دماعة 4إ٥ا»‏ عن المسيسين ف إلبلقان اللين عاشرا رأضين 
مطمئنين في بلادهم في عهد الفاتح ويعده ء بل فضلوهم على 
اللاتين ٠"‏ » أو النصارى التابعين للبابا » لتعصبهم الديني 
المقوت . ومعاملة عمد الفاتح لبطريرق القسطنطينية » عند 
نتخابه » بكل مظاهر التبجيل والاحترام ما خير النصارى في العاصمة 
وأثر في قلوبہم . 


Histoire de rene de Mabomek (41)‏ وبقله الدکثور الرشيدي فی کتابه 
لذا کور ص ٤۲۳‏ . 

. ٠٠١ نقل عته اسماعيل سرهنك في کتابه حقائق الأخبار ج »> ص‎ )٥۲( 

Lord Acton , op . Gt ., P.453. {êy 
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إلغهضة العمرانية والعلمية ف عهد الفاتح : 

لقد قلنا فيا مر أن السلطان الفاتح م يكن جرد فاتح عظيم 
وسياسي بارع بل كان أيضاً منشىء حضارة تركية إسلامية زاهرة » 
ونلقي إالآن بعض الأضواء على منجزاأته الحضارية الامة . 

ولا عبرة بأقوال الو رحين الحعصبين القلائل أمثال جاك بيرين 
Pirenne»‏ aeguesل»‏ الذي أتكر هله وتعصبه البغيض أن يكون 
للأتراك العثمانيين آي دور في المجال الحضاري » أو يكون م آدب 
وفن . وكانوا هم جلودا عحاربين » وآلنود يدمرون الثقافة 
والحضارة*) . وليس هناك قول أبعد عن اللحقيقة والصواب من 
هذا . فيا تري ماذا يقول هدا الولف او من کان على شاكلته عن 
الرومان؟نعم كان الأتراك العثمائييون جنودا ماربينء ولكن ليسوا 
من طراز القوط كطاهۍ أو فیکنج «ععصاkا۷»‏ البرابرة الأورييين ء أو 
مثل امون والتتار الشرقيين . بل هذبت نفوسهم تعاليم الإسلام 
وشريعة الإسلام » والحضارة الإسلامية التي عاشوا في ظلها لمدة ثلاثة 
أو أربعة قرون » قبل أن يبرزو! كفاتحين عظام على مسرح أوربا . 
فأسهمو! بدورهم قي بتاء تلك الحضارة الإسلامية التي وضعت قواعدها 
قبل ثمانية قرون فى مدينة صغيرة في الحزيرة العربية » مدينة أللبي عليه 
البااة والسلام ٤‏ والتي ازدھرت فیا بعد في عراصم دمشق وبخداد 


Jaques Pirenne , The Tides of History , Voi. H , P.393. G3 
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وألقأهرة وقرطبة > وحان ألوقت لتردهر في عاصمة الإسلام اللديدة › 
القسطنطينية أو الآستانة . واثار هذه الحضارة واضحة جليلة في 
الأدب والعلم والنظم والقانون لكل باحث نزيه » وهي في جال الفن 
والبناء ماثلة للعيان حى اليوم لكل زائر وسائح . 

تقل محمد الفاتح عاصمة دولته من أدرنة ألى القسطنطيئية بعد 
فتحها بزمن قصير . وأول عمل قام به الفاتح بعد هذا هو إعادة الأمن 
والنظام في ربوعها ء فإنه لم يكن فتح تلك المدينة ليدمرها ويجطمها بل 
لیبنیها وینشتها من جدید »> بعد اأضمحلال وحراب موروث ° . 
وسلك في هذا السبيل سياسة العدل والسامح »> سياسة الإنسان 
الباني » لا الفاتح المنتقم . كان قد هرب كثير من سكان المدينة قبيل 
سقوطها وبعده مباشرة حوفا من نقمة الاين ادد » فأصدر الفاتح 
بيانا عام دعا فيه هؤ لاء الفارين الى العودة الى وطنهم » وأمنهم على 
حياتهم وأمواشم » ووعدهم بعيشة كرية في حكمه العادل . وكذلك 
کان هرب كثر من النريين الذين كانوا يسكنون ضباحة غاطة دادادي 
منذ أمد بعيد » ويقومون بالأعمال التجارية في العأصمة البيزنطية ء 
كانوا قد هربوا ألى الحزر أليونانية المجاورة بعد خيانتهم للعثمانيين أثناء 
الحصار وخوفا على أروإحهم » فأمرهم السلطان عن طريق نداء عام 


(8۵) وقد ذکر هذا اراي ألو رخ الحخرأفي العربي ابو ألقد؛م الذي رأر الديثة ف 
بداية القرن الرابعم عشر قائلا : ووداحل سورها مزارع وبساتين وبالدينة 
حراب کثیں» . تقویم البلدان » ص ۲۱۳ . 


1 


بأالعودة أل دورهم ومزاولة أعماهم آلتجارية في ظرفب ستة أشهر ٠‏ وألا 
ستصادر آموالمم ودورهم التجارية » فعاد هؤلاء وغيرهم من 
السيحيين ألى المدينة ۽ وزاولواً مهنم وأعماخم وهكذ! عادت ألياة 
والنشاط الإقتصادي الى جراه الطبيعي في ظرف أشهر قليلة . 

كا أنه أ بأسر تركية وعربية كثيرة من الأناضول » وأسكنا في 
العأصمة الجديدة لتتكون بها جاليات إسلامية وتساهم في الحياة المدنية 
والإقتصادية » فأاستقر بها ألاف من الأسر الإسلامية » وهكذا بدأت 
سياسة الفاتح في إعمار المدينة . وانتعشت فيها حركة البناء والإنشاء ء 
والتجارة والاقتصاد » فقد أصلح الفاتح بعض أسوارها المهدمة ء 
وشيد فيها عددا من المباني الكبرى » من اجوامع والمدارس والقصور » 
وقلده فی للف وزراؤ ه وقواده . 


وقلى أن نعرض بعض هله الآثار جب أن تشر ال نقطة هامة كان 
ها آثر كبير في عودة الحياة الآمنة المطمئنة بالنسبة لجحميم سكان المدينة 
وبصفة خحاصة للنصارى » والتي كانت بثابة حجر الزاوية للحياة 
الاجتماعية في ظلل الحكم ديل »> وهي سر بقاء اكم العثماني 
لقرون طويلة في مناطق من وربا كان معظم سكانا من المسيحيين . 
وهي سياسة التسامح التام في الشثون الدينية لير اللسلمين › أو المحرية 
الدينية الكاملة -حسب الشريعة الإسلامية . وأشاد بهذه السياسة كثر 
من الغربيين التصفين » ولقد بالغ في ذلك عمد الفاتح بحيث كسب 
قلوب رعايه من السيسحيين اليونانيين . فانه بعد آن انتيخب المسيسصون 
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في العاصمة جورج جينادوس بطريرقا همم أقره في منصبه الديني الأعللى 
بجميع مظاهر التكريم والتبجيل التي كانت تجري في مثل هذه الناسبة 
في عهد البيزنطيين » بل زاد عليه . إذ استقبله السلطان في موکب 
الأساقفة » وتناول معه الطعام » وقدم اليه بيده عصا البطريركية › 
وألبسه ألتاج بنفسه ووقف له عند مغادرته بلاط السلطان . . أو سار 
معه حطوات » وهذا مأ لم يعمله أباطرة بيزنطة . ثم أصدر فرمانا 
وجعل البطريرق بموجيه في مرتبة الوزراء » ووكل إليه الإشراف عل 
الشئون الدينية والمدنية لأهل ملته كالزواج والطلاق واليراث وإدارة 
أراضي الأوقاف السيحية . وأوجد بذلك الفاتح ما سمى في الدولة 
العثمانية « بنظام ملت » » والذي ظل متبعا حى ألغاه مصطفى كمال 
أتاتورك في العهد إلممهوري في القرن العشرين . 


ولقد قال الكاتب الفيلسوف الفرنسى فولتر معقبا على هذه 
السياسة : « ما يثبت أن السلطان محمد الفاتح كان عاقلا حلي تركه 
للمسيحيين المقهورين الحرية في انتخاب بطريرق هم » فلا انتخب 
ثبته هو مع التعظيم » وسلمه عصا البطارقة » وألبسه الاثم » حتق 
قال ذلك البطريق عند ذلك إنتي حجل عا لاقيته من التبجيل والاحتفاء 
الذي لم يفعله ملوك النصارى أصلا مع أسلاني ١‏ . 


وقد أعطى الماتح لهندس معماري سه کریستو بول حارة 


(ه) نقله اأسماعيل سرهنك في كتأبه حقاثق الأار (رإر؟١ه)‏ . 
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مسيحية بتمامها لتكون ملكا له ولذريته من بعده » وذلك لاقام به هذا 
المهندس من بثاء بعض إلأبنية للسلطان . وقال فولتر الذي ذكر هذا 
تعقيبا عليه و« ليست هذه الادثة من الوادث التي تستسحق الذكر في 
التاريخ آي أن مهندسا كان تلك حارة بأكملها بل القصد أن نبين أن 
الأتراك لم يعاملوا النصارى بقسوة کا نعتقده نحن . ولا جير أمة من 
أمم النصارى آن يكون للمسلمين مسجد ببلادها أصلا بخلاف 
الأتراك ي" . 

وكان من نثيجة هذه ألسياسة أن بدا عدد سكان القسطنطينية ۽ 
الذي کان قد تناقص ال ٠۰‏ آلف او ٠٠۰‏ آلف حسب التقديرات 
المختلفة > في الازدياد بسرعة الى أن بلغ ۸٠١‏ ألف نسمة في سنة 
م وكان هذا العدد أكثر بكثر من عدد سكان أية عاصمة 
أوربية أنذال** . 

ومن أهم آثار الفاتح العمرانية جامعه الكبير قي قلب العحاصمة » 
والذي يعرف بجامع الفاتح . وتم بناۋه في ۸۷٩‏ ه/ ۱٤۷۰‏ م ء وب 
بجانيه مدارس الصحن الكبرى للتعليم العالي » كا أنه شيد قبل ذلك 
ضرا على قبر الصحابي الحليل المجاهد أي أيوب الأنصاري وجامعا 
بجانبه فی ۸٦۳‏ هھ ٠٤١۸/‏ م » ويقول كثير سن الو رحين الأترال 
والعرب أن موضع قبر هذا المجاهد المسلم الأول انكشف في النام للولي 


. نفس المصدر ر١ أ/ر + ؟ه)‎ )8۷( 
Paul Coles , Fhe Ottoman Impact on Europe , P 4. زک ف)‎ 
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آق شمس الدين آثتاء حصار المديرة*)ء, والخحقيقة أن قبره كان معروفا 
قبل ذلك بزمن طويلل ء فذكره الرحالة المروي (آبو الحسن علي بن أي 
بك الذي زار القسطنطينية في القرن الثاني عشر اليلادي » في كتابه 
الإشارات الى معرفة الزيارات قائلا : في جانب سورها قبر أي أيوب 
الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويها الحامع الذي 
بثاه مسلمة بن عبد الملك والتابعون""٠‏ . ولعله كان ذلك بعد إلقاء 
السلطان السلجوقي آلب أرسلان امزية النكرة على الإمبراطور 
البيزنطي ديو جینوس وأسره له على شروط » ومن ينها جامع للمسلمين 
في عاصمته والحفاظ على ما فيها من جامع للمسلمين قديم . 

ومن المصادفات ألحسنة أن هذا الرحالة دعا بعد وصف 
القسطنطينية «نساأل ال تعال أن جعلها دار إسلام جنه وکرمه إن شاء 
الله تعالى"٠»‏ » والله سبحانه قبل دعوته » فأصبحت القسطنطينية دار 
إسلام بعد -حوألي للاالمأثة سنة من زيارته . 

فلع السلطان الماتح جدد هذا إلجامع الذي را یکون قد هدم 
بعد العذأء المتجدد بين البيزنطيين والعثمانيين في الفترة التالحرة . 


ز(۹ه) اتظر ملا » حاضر الام الا سلاامي > ج ۹ ص ۲۲۸ الرشیدي س 
£ . 

)٠٠(‏ رحلة الهروي (غخطوط في دار الكتب المصرية) ص ٤۸‏ »> نقله عله نور من 
ینز ف کتاب الإأمبراطورية البيزنطية رال جة الحربية 8{ . 

(41) نفس ادر أذ کور في تقس الصبفحة , 
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مخارس الجن ألثمآنة 3 مم متارة جامع إلفاتمح وخلفها مباني اسول 
۷١‏ 


وأصبح من التقاليد العثمانية منذ ذلك الوقت آن احتفال تنصيب 
السلطان الحديد كان مجري في جامع أبي أيوب الأنصاري حتى اية 
الدولة العثمانية . 


وینی بعض وزراء الفاح کمحمود باشا ومراد باشا جوامع أخری 
مادا الفاتح ۽ وهي تزا معحروفة بأاسماتهم . وسرعان ما ضيف 
ای هره الحوامع مکتات ومذ ارس ا وشوق سجن ااماارة وآصسحت 
القسطنطينية بعد مدة وجيزة مدينة الحوامع الممتازة في العام 
الإأسلامي . اذ حلا لوه السلاطن العثمانيوت ووزراۇ هم وأنشاوا 
فيها عشرات من الحوامع الفخمة . 
عهد الفاتح أيضا » فقد أعاد إنشاء الأسوار الحيطة بہا » والتي كانت 
قد انہدمت آٹتاء ا خصار »> کا بی عند طرفها اجنو الغربي أئى جأتب 
بحر مرمره قلعة الأبراج اة ( يدي قوڵه ) . و انشا أحوآضا ياء 
السفن وترسائات لإنتاج الأسلبحة والذخاثر . 


وفي سنة ٠٤١٤‏ م بتي قصرأ في وسط المدينة (والدي أصبح فيا 
بعد مقرأ لوزارة الحربية وبه حاليا جامعة إاستنبول) » وأستقر به الغأاتح 
بعد عودته من أدرنة وأتخاذه القسطنطينية عأصمة جديدة لدولته . وبعد 
احدى عشرة سئة آي قي ۲٤٠١‏ م شر ع الفأتح قي تشييد قصر جديد › 
في مساحة وإسعة جدا » على أعلى طرف التل المطل على بحر مرمرة 
وألقرن الذهبي ليكون مقرا له وللحكومة . وتم بناء هذا القصر 


¥ 


بعماراته العديدة في ١٤۷۸‏ م وعرف لدى الأتراك ب «سراي طوب قبو» 
(قصر باب المدفع) لكونه بالقرب من باب المدفع للمدينة (وهو بوأبة 
سان رومان القدية) . آما الغربيوك فعرفوه ب « سراجليو"" » . 

وظل هذا القصر الفسيح بأبنيته التعددة مقرأ للسلاطين ورجال 
بلاطهم إلى القرن التاسع عشر عندما بنو! قصورأً جديدة » وانتقلوا 
اليها » ومقرا للحكومة الى منتصف القرن السابع عشر عندما أعطى 
السلطان حمد الرابع وزيره درويش باشا بناية كبيرة لتكون مقر! له 
ولدواوين الدولة . والذي عرف بالباب العالي . وهكذ! فكان سراي 
طوب تقبو « مدينة القصر » كي سماأه لين بول وغيره . 

وطالا إستجلب هذا القصر أنظار الأوروبيين قدهاء 
فوصفوه قي مۇلفاتهم باسهاب وإعجاب » وأحسن وأدق من 
وصفه أوتافيأنو بون«80 0دون۷وا© سفير البشدقية الى البلاط 
العشمأني بين سښشټي ۱۹۰۹۳۷ ۱۹٣۱۹‏ م وترجم وصقه ال 
الانجليزية(""“ويدقسم هذا القصر الى أقسام رئيسية ثلاث لكل منه 


(۲) وهو تعريف لكلمة سراي الفارسية ؛ وعرف عندهم قديا بسرايل أيضاً 
وسراي طوب قبو اليا متحف . ويضم كنوز السلاطين من الجوإهر 
والاثاث ¿ کا يضم لفات إلثبي سل الله عليه وسلم ء ومكتبة السلاطين 
القيمة الغنية بروائع التراث الإسلامي في اللغات الإأإسلامية المختلفة . 

(۳) أنظر مقتطفات من عذا الوصف فی کاب برنارد ویس عط فود ادوا 
وتر متا له Civilization of the Ottoman Empire , P . 67 infra am‏ 
إستلبو ل وحضارة الإاميرأطورية العثمائية ۽ س ۷٤‏ وما بعدهاً , 


اا 


باب حاص ٠‏ فالأول للحرس والطابخ والاسطبل والثاني للديران 
(حیٹ کانت تعقد جلسات الحكومة تحت إشراف السلطان أو الوزير 
الأعظم) » وخحرينة الدولة ء والقالث الأحير لسكن السلطان وكبار 
خحدمه » وفيه قسم مستقل للحريم . وهخذا لكان هذا القصر يتسح 
لعدة ألاف من الناس . ويقوم في أجحمل بقعة من المديئة القدية حيط به 
سور عظيم . ولكنه لا يضار ع ضفي الفخامة والروعة القصور الحديدة 
التي أنشئت في القرن التاسع عشر » كقصر دوله باغجة » وقصر يلدز 
على الطراز الأوروبي . 

ويلاحظ حرص عمد الفاتح على الاحتفاظ بالروائع الفنية بأنه 
عندما حول كنيسة أيا صوفيا العظيمة الى الجامع ‏ حسب التبع في تلك 
العصور لدى جيع الأمم من تحويل معابد الغلوبين الى معابد الفاتين - 
أ يمح الصور المرسومة على سقف وجدران هذه الكليسة » بل اكتفى 
بتخطيتها بطبقة من الجص ٠»‏ وبناء مأذنة عالية اء وراب في 
داخلھا ء کا قوی جدراا من الخارج بہناء مساند ها فی آسفلها“ . 


)٤(‏ حول مصطفى كمال إاتورك جامع يا صوفيا الى متحف في عهده 
اخجمهوري ومنع فيه الصلاة . ولكن ما زال حرسه الأتراك يشخاضرك عن 
أولثك الزوإار المسلمين إلذين بون أن يصلوا فيه رکعتین في ركن حضفي . 
حدث هذا مع کاثب هذا الیحٹ عند زیارته له فی ۱۹٦۰‏ م قي صحبة صديق 
ٽرکي مسلم متدین إذ جاء إل أحد اراس الذي لحني أصلي ركحتين قال 
بوأسطة صديقي ائه أیضا يصلی فيه عندما یکون في مأمن من العيون . هذا في 
أيا صوفيا » اما في جامع قرطية العظيم والذي حوله الاسبان أل كئيسة » ثم 
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أما ا لحركة العلمية في العاصمة العثمانية اديدة فهي من أهم 
مميزات عصر الفاتح . ولقد عرفنا فيا سبق أن السلطان عمد نا نشأة 
علمية دينية » وولع بالآداب والفنون » ول يقتصر نشاطه العلمي 
والغقافي بقراءاته الشخصية واقتناء الكتب النادرة ومصاحبة العلاء 
وإلآدباء وإلشعراء وتشجیعه هم في داخحل بلاده وخارجها ورعایته هم 
بى يعود أليه الفضل في األركة التعليمية الكبرى التي قامت في عهده 
وتحت رعايته الشخصة . 

کان جده الأعلى أورخان بن عثمأن قد اقام معأاهل للتعليم الديني 
العالي في بورصة وازنيق بعد فتحه هيا في النصف الأول من القرن 
الرابع عشر » ثم رعى مراد الثاني وألد الفاتع هذه الحركة العلمية 
والتعليمية » وبرز لحلال هذه الدة عدد كبير من العلماء إلأتراك الآفذاد 
الذين درسواً في مدارس بلادهم وقي الشام ومصر . . وجاء الفاتح 
لينظم هذه المركة التعليمية في أعلى المستويات لتخريج العلاء 
والآساتذة والقضاة والمهندسين والأطباء » فأنشاً بجانب جامعه الكير 
(جامع الفاتح) في ۸۷١‏ ه/ ٠٤١١‏ م كلية للتعليم العالي عرفت 
بمدارس الصحن الثمان › وعرفت مہذا الاسم لانپا أقيمت في وسط 
< أل متيحف في الحعصر أحديث فلا ترأل تقام فيه صلاة السيحيين يوم ألأحد في 
كنيسة صخيرة في وسط أخامع من داخله وشاحدت ذلك في صیف عام ۱۹٩۸‏ 


عند زيارتي لقرطبة . ووفقنى الله لأداء ركعتين فيه أيضا . وكم أعنى أن يصلىي 
وار إلسلموك رکعتن فيه ویعیده إن ألو للام والسلمين 
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الدينة بجانبي الجحامع » وكانت تنكون من ثمانية أينية » وألحقت بها 
ثمانی مدارس أخری كانت تسمى بيدارس تتمة » وهي مثابة المعاهد 
الإعدادية قبل التخصص والمتخرجون منہا يلتحقون إن شاءوا بمدارس 
الصحن للتخصص » أو يعينون قضاة في المدن الصخرى غير أستنبول 
وأدرنة وبورصة . 

وكانت كل وحدة عن وحدات مدارس الصحن تشتمل على ۹ 
حجرة وقاعة كبيرة لإلقاء الدروس والمحاضرات » وكانت ٠١‏ حجرة 
منہا حصصة لسكنى الطلبة ء وحجرتان للأ ستاذ والأستاذ المساعد (المعيد) 
وحجرتان للفراش والبواب » وهكذا فكانت ٠۲١١‏ حجرة خصصة 
لسكئى الطلبة » يسكن في كل منها طالب وأحدء يعرف بلقب 
«دأنشمتذ» » ويصرف لكل طالب ۲ أقجة (عملة فضية) کمرئب 
شهري لصروفات اجيب . 

وبٹی بجوار هله الدارس مطعا يريا » ومستشفى كامل 
المعدات . وكان الطلبة الذين يدرسون الطب يتمرنون في هذا 
المستشفى . وكانت تدرس في مدارس الصحن جيم العلوم المتعارفة 
من الدين والآداب والرياضيات والفلك واهندسة والطب<“ . 
وكأنها كلية سكنية للعلوم والآداب والطب > وهكذا فهذه المدارس 


18( إستففناً ف هذا التفصيل س کتاب «ابو الفح الستطان عمد الثاني وحباته 
العدلية لعل همت بركي الاقسكي » واتظر للتقاصيل الأحری صفحات ۸4 . 
۳ منه . وانظر ایضا کتاب الد کترر الرشیدي الذدکور ص ۳۸٩ ۳۸٤‏ . 
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العالية كانت خحطوة إلى الأمام في حركة التعليم العالي في الإسلام التي 
بدت بجامعة القرويين قي فاس » ثم الأزهر في القاهرة ء فالمدأرس 
النظامية في بخداد ونيسابور وغيرها قي العهد السلجوقي العبأسي › 
فمدارس الفاتح ثم مدارس سليمان القانوني قي استنبول . 

وكان ذه المدارس نظام دقيق قي الدراسة وأمتحان القبول » ونيل 
الاجازة والانشساب أليها يعد شرفا . وإلستطان الفاتح تسه اتب 
اليها » وحصل على حجرة نحاصة له » ولکن ۔ کا يروى - بعد أدأء 
امتحان القبول حسب لاثحة الكلية" . وكان الفاتح يزورها من 
حين الي حين حيث يستمع أل السدروس ٠‏ ويجحضسر بعضس 
الامستسانات"' ویستقبل زواره في حجرته ہا . 

وتولى التدريس في مدارس الصحن الأساتذة الأعلام ٤‏ وتخرج 
متها عدد كبير من العلاء والفقهاء والقضاة » الذين قاموا بدورهم 
اللحوظ في تنشيط الحركة العلمية في أرجاء الدولة . 

وبالاضافة أل هذه الكلية بأقسامها المختلفة أنشثت مدارس عالية 
تحرف بمدارس القصر »> وهي في قصر الفاتح ألقديم بأاستنبول وقصر 
طوب قو وقصره في آدرنة حف ترح عذدد كير من وزرأء ألدولة 
وقواد الجيش وكبار الإدأريين » إذا كانت العناية موجهة في هذه 


ر المصدر الذکور اعلا ص ۸۰ هامش ‏ . 
(۷) الرشیدي › الصدر الذکور س ۴۸٥١‏ . 


¥¥¥ 


الدارس الى تعليم اللغات والآداب وفنون الادارة وارب واإلتربية 
العسكرية . 

يضاف الى هذه المدارس » المدارس الأهلية الأخرى مع الحوأمح 
الكبرى كمدرسة أياأ وفيا ومدرسة زيرك ومدرسة عحمود باشا صهر 
الفاتح ووزيره . وكذلك عمت حركة التعليم في المدن العثمانية 
الأخرى ف الأناضول وروي (القسم الأوروي من الدولة ومركزه 
أدرنة) . 

ونبغ في عهد الفاتح عدد كبير من العلماء الأعلام كالمولى الكوراني 
وألولى زيرك وخوأجه زاده وعلاء الدين الفناري وغيرهم » وكاك 
بعضهم أساتذة الفاتح كا ذكرنا فيا مر من الكلام . كأ نبغ في عهده 
عدد من الشعراء وألأدباء بل الشاعرات أيضا في اللغة التركية التي 
حلت محل الفارسية - لخة الثقافة ألأدبية قديا. منذ عهد مراد الثاني 
واد الفأتح . 


و کان آقدم شعراء إلأترأك يوسن أمره “التو حولي (ATT‏ 
في عهد عثمان مؤ سس الدولة العمأنية » وكأ شاعراً شعبيا متصوفاً . 


(۹۸) احتشلت ترکیا فی ۱۹۷۱ رور ٠٥٩‏ عاما عل وفاته . وانظر عن سياته 
وغادج مر شسرهء مقال حيلة قیر اطا توان «أطتوف الشعبي التركي ٤‏ 
يونس أمرء» والمرأجع ألقليلة الذكورة في هذا إلقال جلة «فكر وفن» عدد ١۸‏ 
سئة 14۷١‏ .> الصادرة في صامبورج بالانيا . 


YA 


ولكن الشعر الفني الرصين في هذه اللخة لم يظهر إلا في عهد الفاتح . 
وإشتهر من الشعرأء في عصره علي شيرنواي »۽ وحمدي واهي وشهدي 
وغی رهم کثیرون » ومن الشاعرات زینب ومهري › کیا کان وزیره امد 
باشا كدك شاعر! غزليا » وكذلك ستة وزراء آحرون کانوا من يقرضون 
الشعر . وكان الفاتح نفسه شاعرا واتخذ لنفسه لقبا شعريا » وهو 
«عوتی» على عادة شعراء القرس وألآتراك وشعراء هند وباکستان ۽ وله 
ديوان شعر مطبوع باسم «ديوان عوني» ومن ثم ولعه بالشعر 
والشعراء . ولتشجيم ذلك أنشا في كل من بروسه وقسطمون من مدن 
الأئاضول مدارس لتعليم الشعر الغنائي » وأجرى مرتبا لثلائين شاعرا 
فی بلاط۹ 


ونسج هؤ لاء الشعراء على منوال الشعر الفارسي الصو والغزلي 
والملحمي » والذي كان معروفا في آسية الصغرى منذ عهد سلاجقة 
الروم » وأئذين ورثت تراثهم الدولة العثمانية في جال الأدب والفن 
والإدارة والحكم . فنظم مدي قصيي يوسف وزليخا » وليلى وجنون 
على غرار ما نظمه الشاعران الفارسيان نظامي كنجوى وجامي . وبدا 
شهدي بنظم التأريخ العثماني على غط الفردوسي ف وشاه ناسو( ۾ 


(1۹) على همت الاقسكي , المصدر المذكور ص ۳۹ وطبع ديوانه في العصر 
اسلحديث بأسم شعر الفاتح با حرف العربي واللاتين بأنقره في 14٤٦‏ م . 
)۷٠(‏ وهو أضخم ملحمة شعرية في سير الوك الفرس ٠١(‏ الف بيت) نظمه 
القردوسي للستطان عمود الغزنري > في اوائللى القرن اخامس اخجري . 


۷۹ 


ولکن عاجلته الية . ولقد نظم الكلشتي نحو عشرين الف بيت في 
أسلوب «مثنوى معنوى» لجلال الدين الرومي الشهير في أدب 
التصوف» وكذلك الشاعر أهي له وزاد المشتاقين ۾ وه نتائجح الأرواح ۴ 
قي الشعر الصوف مثل شعر ابن عري وابن الفأرض من مشهوري 
متصوقي العرب “© . 

وكذلك نضج في عهده النثر العلمي والفني الذي كان قد بدا 
بدايته الأوئى كالشعر منذ عهد عثمان وأورعان بالحتابات الدينية 
والصوفية . فألف سنان باشا وزير الفاتح كتابه «التضرعات» في 
امتاجاة الدينية في النش انمق" ء كا ألف سكرتيره طرسون بيك 
تاريخا للدولة العثمانية يعرف بتاريخ أبي الفتح » اشتهر باسم 
املف . وهكذا تطورت كتابة التاريخ العثماني في عهده من الو لفات 
الأولية كتواريخ ال عثمان جهول الولف ومناقب ال عثمان وغيرعماء 
وبلغ ذروة الكمال في عهد بايزيد الثاني ابن السلطان الفاتح في أوأخر 
القرن الخامس على يد ابن كمال باشا العلامة التركي الفذ . 


كان من آثر تشجيم الفاتح للعلم والعلياء أن توجه الى بلاطه عدد 
من العلاء والشعراء النوابغ من الأقطار الإسلامية الأخرى » ومن 
هو لاء العام الفلكي الرياضي اام إلدين علي قو شجي الذي اء مر 


¥۹ وانظر عن غير هم من الشعر اء الأتر الك ف سر لفات کا 
A History of Ottoman Poetry , by E . I . W. Cibb , 6 Vols‏ 
Lanet - Poole, Turkey P , 308 (YY;‏ 


بلاد ما وراء الهر مع أفراد أسرثه بدعوة من الفاتح › وأصبح من ندماء 
الفاتيح وألف رسالة في حاب باسمه وسماها المحمدية" » وكذلك 
حسن بك التركمان الذي ألأف رسالة في علم أهيئة باسمه وسمأهاً 
الفتحية(“" ر على كنيته أبو الفتح ) > والشاعر العام الفأرسي الشهير 
عبد الرهمن جامي الذي كان يرسل أليه القأتح مرتبا سنويا في مدينة 
هرات (فى أفغانستان حاليا) توجه هذا الشاعر ‏ الذي ألف رسالة في 
سيرة الفاتم ومدحه بقصاتده - الى القسطتنطينية ء ولكنه عند وره 
الى مدينة قونية في الأنأاضول عرف نا وفاة السلطان الفاتح فحزن وعاد 
اى بلاده . وأستمرت علاقته الطيبة مع بايزيد الثاني ابن الفاتح والذي 
الف له كتاي «دفتر العدل؛ و «سلسلة الذهب ")» . 


بل دعا الفاتح الى بلاطه أصحاب الفن من غير المسلمين » ومن 
هؤلاء جنتيل بليني أشهر الرسامين البنادقة في عهده » وأقام هذا 
الرسسام دة سنة في إستنبول ء ونال جواثر سئية من السلطان بالإاضافة 
الى مرتبه . وهو الذي رسم صو رة السلطان عمد الشهيرة الي هي 
عفوظة في وألتبحف الفني القومي û National Art Gallarey«‏ ن . 
وكذلك آرسل اليه رئيس جهورية البندقية بعد انعقاد الصلح بين 
الطرفين مهندسا معمارياً ومثالا شهيرا هو بأرتولوميو 0نعص0اما83 . 


(۷۳) محمد بيك النقشبندي البرهائيوري > ملحق خحلاصة السير ص ١۴۸‏ 
(۷8) الصدر نفسه في الوضمح نتفه . 
(۷) المصدر نفسه . 


ا 


^۹ 


وكان الفاتح كالامون والواثق من خلفاء العباسيرن في إقامة جالس 
علمية للمناقشة والمجادلة بين كبار العلاء في بلاطه وكانت بعض هذه 
المناقشات تستمر لمدة أسبو ع » كما كان يناظر بنفسه رئيس بطارقة 
السیحیین الأرثوذكس في استنبول » جناديوس . وطلب اليه أن يؤ لغب 
له رسالة في الدين المسيحي حسب مذهبه . 

وكذلك عمت حركة الترجمة والنقلل من اليونائية واللاتينية 
والعربية الى اللخة التركية في عهده . ولقد عثر السلطان على نسخة 
أصلية من كتاب بطليموس اليوناني في الحغرافية » ولخحريطة له في قصر 
الإمبراطور فدرسه مع العام اليوناني جورج أمبروتزوس ثم مر بترجمة 
هذا الكتاب ألقيم الى اللغة العربية من جديد بعد الترجمة التي تمت في 
العصر العباسي » واعادة رسم الخريطة مع التحقيق في أساء البلدان 
وكتابتها بالعربية واليونانية . ويالفعل ترجه ابن هذا العام اليوناني 
الذي كان جيذ اللغة العربية . ونشر هذه الترجمة الأمير المصري الثقف 
الباحث يوسف كمال من العائلة الخديوية في ۱۹۲۹ م في طبعة 
مصورة . كا ترجم كتاب مشهوري الرجال لبلوتارخ من اللاثينية الى 
التركية » وكذلك تم نقل كتاب التصريف في الطب لاي القاسم 
الزهراوي الأندلسي الى هله اللغة مع زيادات في صور الآلات 


)۷٦(‏ انظر تفاصيل بعض هذه الناقشات في كتاب عل همت الاقسكي الذكور مس 
Ag TEL‏ وڼ کتالب مف إلفأتح للد تور الرشيضشي س ۴۸ب 
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AY 


الحراحية » وأوضاع الرضى أثناء إجراء العمليات الحراحية . 

وأحدف »> ق حور2 السابقآت العلمية ف العصر اخحدیث ليدفحهم 
التنافس الى إبداع وابتكار » وإنتاج علمي أفضل . ونح المؤلفين 
البارعين مكافات جريلة » فازدهرت الركة العلمية في عهده » 
وكثرت التاليف العلمية وخاصة في الموضوعات الدينية وإلأدبة" . 
قصره غنية بنوادر الکشب ورواثح الآثار » فیها ۱۲ آلف لدا فی غختلف 
اللخات العربية والفارسية والتركية وأليونانية واللاتينية . . بالإضافة 
الي المكتبات الأخحرى الملحقة مدارس الصحن ومدرسة آيا صوفيا 
ومدرسة آي ایوس الأتصاري وغيرعاً : وسار عل | اہج وزرا + 
ثم السلاطين الآخحرون بعده » حق أصبحت استنبول أغنى العراصم 
الإسلامية بروائع الاثار الاسلامية حرص السلاطين والوزراء عل 
اقتناء الكتب القيمة من أطراف العام الإسلامي » وتكوين مكتباہم 
إسثاعبة باخوامح الكبرى ول تزا له الکدات تفل بأکبر قسط 


(۷۷) ومن اراد الاطلاع على حياة هؤ لاء الملماء وإنتاجهم في العربية والتركية فعليه 
الرجوع إلى كناب «الشقاثى النعمانية في علياء الدولة العثمانية» لمؤلفه 
آلترکی اخلیل طاشکېری زأده . 


AY 


تنظيم ألذولة ف عهد القاتح : 

بدا تنظيم الدولة العثمانية في عهد أورحان ثافي سلاطين الدولة 
تنظي] أوليا » وظل هذ! التنظيم متيعا ببعض التعديلات البسيطة في 
جهازها ادي والقضاڻي وألعسكري ألى أن جاء عهد الفاتح » وائذي 
أستقر فيه الحكم العثماني على مناطق شاسعة في وربا الشرقية وأسية 
الصغرى أو الأناضول بأسرها » فدعت الحاجة الى تطوير نظم هذه 
الدولة الواسعة ووضم قوانين ولوائح ها . وتم ذلك في عهد الفأاتح على 
نطاق واسع ء وظلت المؤسسات الحكومية والتشكيلات القضائية 
والعسكرية الى أنششت في عهده قاثمة ببعض التعديلات 
والاصلااحات » الى عهد السلطان حمود الثأافي قي بداية القرن التاسح 
عشر أل أن أجرى فيها هذا السلطان تغخيبرا جذريا » وأنشأها على نظم 


أوربية . 


ومن ألجدير باللاحظة أن كيان الدولة العثمانية كانت قأئمة › 
كالدول الإسلامية الأخرى في ذلك العصر » على الشريعة الإسلامية : 
يسك بزمام مور الدولة أمير أو سلطان مطلق التصرف > يهيمن عليه 
الشرع الإسلامي ويحد من صلاحياته . وظل هذا آلوضع قائ) طوال 
العهد العثماني ببعض تعديلات شكلية في القرون الأخحيرة عندما 
إنفصلت ا-كومة عن القصر . 


وعلى هذا فكان السلطان هو رئيس اأخكومة وقائد اليش > 


At 


يساعده في تصريف شتون الدولة المدنية والعسكرية وزير وقواد اخيش 
کا يساعده في شون القضاء وفصل أخصومات قاض يسمی قاضي 
العسكر . وكان أول وزير علاء الدين أخو أورخان » وأول قأضي 
عسكر المولى خليل الأسود الندري أو المجندرل في عهد مراد الأول › 
والذي اختير بعد ذلك لنصب الوزارة » وظلل هذا النصب ف أعقابه › 
وكان انحر من تولاء منہم خليل باشا الجندري » الذي قتل -يانته بعد 
فتح القسطنطينية كا رأينا في سبق . 


يكن حتى عهد الفاتعح نظم ولوائح للتشكيلات العسكرية 
الحديدة التي أنشئت في عهد والده مراد الثاني باتخاذ نظام «ديوشيرمه» 
(جمع الأطغال السيحيين لقاء ضريبة حكومية) وإدخاهم في جيش 
الإنكشارية . ويقال أن مراد الثاني في آواخحر عهده اهتم بوضع نظام 
ولوائح لحيشه المكون من عناصر ختلفة » ولكن لم بحفظ لنا التاريخ منها 
ألا ا-أخطوط الأساسية . کا كان قد ازداد الوڑراء من وأحد الى أشن أو 
اکر . 


وجری ف هد الفاتح تنظیم خاس لارکاب الدولة ومو سساعها 1 
والتشكيلات القضائية والعسكرية » وإدارة الأقاليم . 


فكان مركز اإلحكومة فى إلقص ألسلطاني › وخحصص فا مکان 
حاص يسمى «بالديوان اشمايوني» » وعلى رأس الحكومة الوزير 
الأعظم (أو رثيس الوزراء) يساعده في ذلك أربعة وزراء يسمون وزراء 


د 


الق » وکانت تعقد جلسات ا-حكومة قي الديوان عمست إشراف 
السلطان نفسه » وكان من آركان الدولة الذين محضرون لس 
اإلمكومة بالاضافة الى هؤلاء المذكورين قاضي العسكر (أو رئيس 
القضات > والدفتر دار (وهو وزير الالية) »> والنشانجي (ؤهو رئيس 
ملكتب السلطاني ويثابة وزير الخارجية أيضا) . 
وعند افتتاح جلسة الديوان الهمايوني كانت فرقة 
الموسيقى (")تعزة السلام الستطاني ويسمعه السلطان وأعضاء 
الحكومة واقفين . 
كان السلطان ميحضر جلسات الحكومة يوميا ويشرف عليها 
شخصيا » ولكنه امتنع عن ذلك في أواحر أيامه » وذلك باقتراح من 
وزیره احمد کد باشا لادث سيط ' وبداً يرآقب اعمال جنس 
الحكومة » ويسمع مناقشات الأعضاء من شباك في غرفة الطابق 
العلوي للديوان . وكان للوزير الأعظم سلطة مطلقة في تصريف 


(۷۸) سوا بهذا الإسم لأہم كانواً #بلسون تحت قبة في الديوان أو القاعة . 

(¥۹) والعتمانیون هم أول من اتخل موسيقس عسكرية کا يقال . 

)۸٠(‏ وهو أن جاء أحد الغلاين في جلسة الديوان وسأل ا حضور بلهجة حشنة من 
منكم السلطان فعندي مظلمة . ولاسحظ إحمد كدك باشا إستياء السلطان من 
هذه المفاجاة إثناء البحث في موضوع هام . فاقترح على السلطان مراقبة 
مناقشات المجلس من بعيد ۽ ولكن الوزير ء کیا یقول علي ست الأقسكى » 
انتهز هذه الفرصة لإبعاد السلطان من المجلس حى تدور الناقشات بحرية 
اكش » دون مهابة لوجوده بين الأعضاء . 


۸٦ 


شثون الدولة » ويسلم اليه حاتم الحكومة عند تعيينه ويسترد منه اذأ 
مزل كيا كان الأمر في الخلافة العباسية . ومعظم هؤلاء الوزراء منذ 
عهد الفاتح كانوا من أولثك الذين تربوا ونشآوا في مدارس القصر من 
الأطفال المسيحيين الذي أسلمو! . ما في جال القضاء فقد نشا الفاتح 
عنصب قاضي عسکر ٿان » فأاصبح هنال قاضیا عسکر : واجد 
للروملل (أو النطقة إلأوربية) والالحر للأنأضول . وكلاهما محضران 
جلسات الحكومة . . وبجانبهيا مفتي العاصمة الذي كان يعرف جشتق 
الانام (وشیخ الإاسلام فا بحد) . 

وكان القضاء مستقلا عام الاستقلال في الدولة » ويشرف على 
السلطة القضائية قاضيا عسكر ء وغما يعينأن قضاة في أقاليم ومدن 

أما التشكيلات العسكرية فقد تم تصنيفها في هذا العهد في 
قسمين رئيسيان «قيوقولي» (عبيد الباب) » والآحر «أيالات عسكرية» 
(جند الولايات) . فالأول هم جنود خاصة » وكانوا ينقسمون ألى 
فرعين : مشاة وفرسان . وكان المشاة الخاصة مؤلغة من سبعة أسلحة 
باسماڻهم الثركية » كسلاح الرماة ء وسلاح المسدفعية ولاح 
المندسة » وسلاح العربات وسلاح الألغام وغير ذلك . وكان هؤلاء 
يسكنون في ثكنات حكومية قي استنبول وأدرنه . 

أما فرسان الفاصة فكانوا مكونين من ست فصائل بأسمائهم 
التركية » وهؤلاء لم يكونوا يقيمون في ثكنات في استنبول » بل قي 


A 


القرى المجاورة ها ولأدرنة وبورصة حيث مرأعي خيوهم . ومرتبات 
هو لاء المشاة والفرسان كانت تصرف من خحرزينة الدولة . 

أما جند الإيالات فكان ينقسم أيضا إلى فرق خاصة من الفرسان 
واللشاة وأسلحة عديدة وهم أسهاء تركيسة غريبة"* . وكأن على آمراء 
الولايات وبيلربي» أن يرسلهم الى الدولة عندما يلزم الأمر في حالة 
حدوث الحرب وتوجیه ألخحملات > ومرتباعہم وأجورهم کانت تصرف 
من إيراد الولايات » أو يشترك هؤ لاء انود وخحاصة الفرسان منم ف 
المعارك لقاء الإقطاعات التي منحت هم كبدل للخدمة العسكرية منذ 
العهود الأولى » ومن ثم فكأن هؤلاء يسمون فرسان الإقطاعية . 

وقي عهد الفاتح أصبح للأسطول لأول مرة شأن ملحوظ ء وهو 
الذي انشا منصب آمير البحر (الذى عرف فيا بعد بقبودان بأشا) »› 
وکان سليمان باشا بلطه آوغلو أول من تولى هذا المنصب وبعده رة 
باشا . وكان سلاح البحرية يتالف من ثلاثة آلاف جندي*) » من 
قواد السفن والضباط والبحارة > ويشترك معهم عند نشوب المعارك 
جلود الإانكشارية وجنود الولایات بأعداد وافرة » کا ازدادت السقن في 
دور الصناعة (الترسانات) الحكومية في هذا إلعهد . 

وإما قائون نامه (لائحة القانون) الذي ينسب الى عهد الفاتح 


. ١١4 انظر هذه الأساء في كتاب على همت الأقسكي ألمذكور» ص‎ )۸١( 
, ٦۵ (۲ه) الخصدر إلذکور اعلا » ص‎ 


AA 


والذي يشتمل على مناصب ووظائف أعضاء الحكومة وموظفي القصر 
وأوضاعهم وصلاحياعم ومرتياتہم > ومراسم البلاط . والعقوبات 
الالية على ال حنايات . فلقد قلنا فيا سبق أنه مزور مدسوس . وأهتم 
الخغربيون وعلى رأسهم الستشرق الألاني هامر ملف كتاب الدولة 
العشمانية هذا القانون ا ورد فيه سن تشريع قتل السلطان اخحوته عند 
توليه الحكم . ووقف هامر عند هذه النقطة وقفة طويلة لينال من 
السلطان » لتعصبه الممقوت » على أسأاس وإه باطل . إذ يتبين من 
النظر الى هذا القانون آنه وضع بعد عصر السلطان الفأتح بزمن 
طويل "وقد انتقده المؤلف التركي اليل علي مت الاقسكي 
انعقاداً منطقيا تاريخياً » وأثبت بطلانه . . وما لر ينتبه اليه المؤلف 
حلي أنه ورد في حطبة هذا القانون لقب وخليفة المسلمين» بالنسبة 
للسلطان عمد الفاتح » ومن المعلوم أنه لر يدع هذا اللقب العظيم › 
ويرد ذلك في أية وليقة من الوثائق الرسمية أعهده » وبعضهاأ موجودة 
مثشورة .. كا أنه ورد في إخحره اسم نجل السلطان باسم السلطان 
عحمود » وعاثشة بنت مود هذا» ومن المعروف أن الفاتح لم يكن 
له ابن بهذا الاسم بل أبئاژه المذكورون في التاريخ هم مصطفى 
( ومات في حياة والده ) وبايزيد الثاني وجم . 

أما موضو ع تشريع قتل السلطان إخوته عند أاعتلائه العرش أتقاء 
للفتن والتنافس فيختلف فيه المؤ رلحون احتلافا كبيرا » فيقول مثلا 


(۸۳) انظر تبه في کتاب عل مت الذ کور مس ١۹۷ء4‏ . 


۸۹ 


العامة المصري المرحوم أحمد تيمور باشا أن واضع هذا القانون بأيزيد 
الأول إو بأيزيد یدرم( > والمعروف أنه قت جاه یعقوب الشاب 
جرد تولیه اکم آثناء معركة قوصوه ألاول . 
هذا التشريع هو بأيزيد الثاني بعد الصراع الذي حدث بينه وبين أخحيه 
چم وإلذي دلت غد أندو ل الأجئبية كمصر »› ورودس وألبائيا 
وهکذا فلا كن الہت في هذا الموضوع » وأغلب الظن أنه عمل 
به فی عهد بأيزيد بسبب فتنة جم ٠‏ أو فيا بعد عندماً بدأ الإنكشارية 
يتدخحلون في الشكون الحكومية ويقتلون السلاطين ويعزلونهم ويجلسون 
الالحرين من أخحرة السلطان القتول أو المعزول على العرش في القرن 


(4ه) أنظر التذكرة التيمورية ص ۲٤١‏ . 
(۸#) أنظر كتابة ملق خلاصة السیر ص ۴۸ . 
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الرامم العره 


. $$ ر اجید تیجوزر باش : : القذكرة التيمورية + القاهرة‎ ١ 

۴ این اياس : : بداثم الؤهور £ وقائم الذهور ۳ ۳ آجراء 1 برای 
۳۱ ه. 
= . سك رضواك عل . منشو رات کلية الآدإاب اة بنغازی 
¥ . 

٤‏ - بيز »> نورمن : الإمبراطورية البيزنطية »> تحريب د . حسين 
مانس وتحمود يوسف زائد . الطبعة الثانية . القاهرة ۱4۹۵۷ م . 

ه ‏ ابن تغخري بردي ابو المحاسن جال الدين : النجوم ألزأهرة ف 
أحبار ملوك مصر والقأهرة ١£‏ جزء! القاهرة ۹۴۳١‏ . 
وشن عدد ۸ سلة ء1۹۷ . هامبورج . الانيا . 


۹۹ 


۷- د . الرشيدي » سام : عمد الفاتح . الطبعة ألثانية . بيروت 
¥44 . 

۸ السخاوي > محمد بن عبد الرحن : الضوء اللامع لاه القرن 
التاسع 3 مکدرة آلقدس ۵٤‏ ھ. 

۹ سرهئك ‏ أمر آلاى اسماعيل : حقاتق الآخبار عن دول 
البسحأر ۳ أجزاء القاهرة ۹4۷ . 

١ ١‏ شارل دی : البندقية حمهورية إرستقراطية › تعر یب جمد 
عزت عبد الكريم وتوفيق اسكندر . القاهرة ۱۹٤۸‏ . 

١‏ . الأمير شكيب ارسلان : مقال «فتح الترك للقسطنطينية وخلاصة 
حططها» قي حاضر العام الإسلامي (إلحزء )١‏ تاليف ستودارد 
لوثروب ترجمة عجاج نوهض › ٤‏ اجزاء في مجلدين (طبعة 
مصورة) بیروت ۱۹۷۱ م . 

۴ - طاشکبری زاده الشفاثی التعمانية ف علےآء آلدولة العثمانية 
على هأمش وفيات الأعيان . الطبعة اليمنية ۔ ألقاهرة ۱۳۱۹۰ هه . 

۳ علي همت الأقسكى : أبو الفتح السلطان عمد الثاني وحياته 
العدلية . ترحمة من الت ركية حمد إحسان بن عبد العزيز ء القاهرة 
E Ch‏ م 

. تان : مد عيف أله : مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام‎ ٤ 
م‎ ٠١٥١ القاهرة‎ 


۲ 


٥‏ ۔ أبن الماد انب 4 عبد اسي ۴ شکرآنت الذهب في أخبار من 
د شس + اجر أ القاأهرة دإ ش. 


. أبو الفدا : تقويم البلدأن‎ . ١ 
۷ہ فریک ۽ مد : تاریخ ألدولة إلعلية العشمانية » الطبعة الثانية‎ 
. م‎ 4۸۹٦١ القاحرة‎ 
م میلو روسکي : مقال «أوزون -حسن» في دائرة المعارف الإاسلامية‎ ۸ 
. )إلقاهرة‎ ١ (الترججمة العربية بقلم نخبة من الأساتذة ج‎ 
التقشبندى » محمد بيك البرهاأتبوري : ملحق حلاصة السير‎ . 
. ميق ظهور امد اظهر › هور › باکستان ۱۹۸۰5 م‎ 
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فتعح صربیا وإخرساث وضبمها ای ألدو اة 
فتعح أئينا والحزر اليونانية في بحر إيجه earan‏ 
تح آلبانيا والأفلاق والبغدان eases‏ 


الصراع مح أوزون والفتوح في سيا الصغخرى 


ومتعلقة ألبحخر السود runs maar RR‏ 
الصرأع مع ألبندقية a‏ 


حصار روداس واحتللال العٹمائيين 


للشاطىء الايطاني erases‏ 
واد خمد الفاتح Seca enan‏ 
الهضة العمرانية والعلمية في عهد القاتح ans‏ 
تنظيم ألدولة في عهد الفاح ec nns‏ 
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